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HEEE 


سے تقلايم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» نبينا وإمامنا 
محمد بن عبد الله » النبي ا وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى 
صحبه الكرام المنتجبين» و 

فإن علم القراءة» Rs‏ 
وموضوعه القران من حيث إنه كيف يقرا . 

والقراءة هى عند القرّاء أن يقرأ القرآن سواء كانت القراءة تلاوة بأن يقرا 
متتابعاًء أو أداءً أ يأخذ من المشايخ ويقرأ كما في الدقائق المحكهة: 

قال في الإتقان في نوع معرفة العالي والنازل: قسم الفراء أحوال الإسناد إلى 
قراءة ورواية وطريق ووجه» فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو 
نحوهم واتفقت عليه الروايات E‏ کان للراوي عنه فهو 
رواية» وإن کان لمن بعده فنازلا فطریق› أ و لا على هذه الصفة مما هو راجع إلى 
تخيير القارىء فوج" . 

هذا كتاب «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لشهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي المتوفى سنة ١٦٠ه.‏ 

رر کات بت ی خی درل رسن بي : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» وهو من أجمع الكتب المؤلفة في هذا الصدد. 
وإن المؤلف مهما ذكر في كتابه من أبواب ومباحث تتصل بعلم القراءةء فإن 

شرح الحديث المذكور وإثبات علاقته بالقراءات المشهورة هو الغاية الأولى من تأليفه 

لهذا الكتاب» كما بينه المؤلف نفسه في مقدمته. 


(1( انظر کشاف ااا ا الفنون والعلوم للتهانوي 1۲/۲ 


۳ 


أما عملنا في هذا الكتاب فهو : 

I EE PEE PE 

ثانياً: وضعنا مقدمة في علم القراءة» مأخوذة من «كشف الظنون» لحاجي 

ثالثاً : بذلنا ما أمكننا من الجهد في ضبط الألفاظ القرآنية في وجوه قراءتها . 

رابعاً: شرحنا في حواشي الكتاب ما في متنه من غريب اللغة أو صعب 
المتناول منهاء وذلك استناداً إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 

خامساً: وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً وافياً - مع ذكر المراجع - بجميع 
الأعلام والكتب والمؤلفات» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور ولم نجد 
ضرورة لنافل القول فيه» وإما لم نهتد إليه فيما بين أيدينا من المراجع والمصادرء وقد 
أشرنا إلى ذلك أيضاً . 

سادساً : بذلنا ما أمكننا من الجهد في شرح المصطلحات في علم القراءة. 

اا : حرجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار تخريجاً وافياً» وضبطنا نص 
الخدت اساد ال ك اليك المرة: 

ا اا ااا ا اا ا اا ا ا ا 
القرآن الكريم . 

وأخيرا نرجو أن يكون عملنا هذا خالما و ولله الكمال وحده وهو 
ولي التوفيق . 


إبراهيم شمس الدين 


هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم بن 
محمد المقدسى الشافعى المعروف بأبى شامة» لأنه كان به شامة فوق حاجبه الأيسرء 

ولد أبو شامة في الثالث والعشرين من ربيع الثاني سنة ٥۹۹‏ ه الموافق العاشر 
من شهر كانون الثاني ۳٠١٠م»‏ بدمشق في حي متواضع من أحيائها يعرف بدرب 
الفواخير» القرب من الباب الشرقي» في أسرة متواضعة لا تكاد تتميز بتفوق خحاص 
في الحياة العلمية أو السياسية» كما لم تترك لنا كتب التراجم عنها شيا ذا اة 
وكل ما نعرفه عن هذه الأسرة» عن طريق أبى شامة نفسه» أن مؤسس هذه الأسرة هو 
أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي القاسم علي الطوسي› المقرىء الصوفي› إمام صحرة 
بيت المقدس › قتل على يد الصليبيين فيمن قتل بعد فتحهم للقدس سنة ۹۲٤ه/‏ 
هذا الشهيد هو مؤسس أسرته» ويظهر هذا التشكك من خلال حديثه فى المذيّل» إذ 
قم له بقوله : کک 

«ولعل ا الذي انتھی إليه انت هو ابو بكر :ا 

ويقرر أبو شامة أنه نقل هذه الحقيقة عن ابن عساكر”. وعلى هذا لم يبق أمام 
أسرته إلا الرحيل عن القدس» فخرجوا منها إلى دمشق واستقروا في بعض أحيائها 
قريبا من الباب الشرقي . 

ولم يظهر لأحد من أفراد أسرة أبى شامة» بعد هذاء نشاط ذو شأن يحدثنا عنه 
أبو شامة أكثر من واحد منها هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد» الذي اشتغل 
بتعليم الصبيان في مكتب» بباب الجامع الشامي» حتى توفي سنة 1٠۵‏ بعد أن عمر 
تع اها ١‏ اا اع وا اي قات الاي و ب ۸ف ف ای 
ولدين : إبراهيم في سنة ١١۹٠ه‏ وعبد الرحمن «أبا شامة» سنة ٥۹۹‏ ه. ويبدو أن والد 


(1) أبو شامة: المذيّل على الروضتين (وقد طبع خطأً باسم الذيل) ص۷. 
7 انو شامة: ففشة: 


٦‏ | ترجمة المؤلف 


أبي شامة وأخاه إبراهيم لم يحظيا بدرجة عالية من الثقافة» كما يتضح من رؤا 
يقصها أبو شامة عن أخيه الذي رأى والده يقول له في المنام: «عليك بالتعلم انظر 
إلى منزلة آخيك. فنظر فإذا هو في رأس جبل» والوالد والراني يمشيان في أسفله». 

ويورد أبو شامة في الترجمة التي كتبها لنفسهء كثيرا من الرؤى التي رآها بنفسه 
و رآها غیره عنه . فقد رأت والدته» وکانت لا تزال حاملاً به» کأنها في أعلى مکان 
من المئذنة عند هلالها وهي تؤذن. فقصصت رؤياها على من يجيد التعبير عن الرؤيا 
فقال: تلدين ذكراً ينتشر ذكره في الأرض بالعلم والخير. 

ورأى أبو شامة» فى صفر سنة ٤۲٠ه‏ كأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد 
أقبل إلى الشام منجداً لأهله على الفرنج» وكان له به خصوصية من إفضاء أمره إليه 
والندت هى امور الملن :وهو ی ال خان ما ا مک کے کان 
الا ات فا ر ل و وی ا ا ت و الان 

وفي هذه السنة أيضا ا ی ع ١ه‏ رای ابا كانة و الف غد الخري ين 
عبد السلام داخل باب الرحمة بالبيت المقدس وقد أراد فتحه» a a‏ 
ويدفعونه لينخلق فما زالا يعالجان الأمر حتى|فتحا مصراعیه فتحاً تاماً بحیث آسند کل 

مصراع إلى الحائط الذي خلفه. ورائ أيفا فن جادئ الآ رة من ال ها كان 
ال و اج ق ا من العطش ولا ماء ثم 
يُعرف» فنظر إلى قليب ماء قريباً منه وحوض» فخطر له أن يسقي من ذلك القليب 
ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا اا ا ا و 
قبله لا يعرفه دلوا ودلوين» ثم أخذ الدلو منه فاستقى دلاء كثيرة لم يعرف عددها 
وسكب في الحوض . ۰ 

ورآه المهتار بن مازن الحراني متقلداً هيكلاً وهو يقول: انظروا فلاناً كيف تقلد 
کو ی ا 
وهي قرية من قرى غوطة دمشق» وكأنهم سألوا ما شأنهم» قالوا: ننعظر النبي ييا 
يصلي بنا . قالت: فحضر - يعني أبا شامة - فصلى بهم. 

وجاءه رجل يستفتيه وهو بالمجلس الكبير الذي للكتب» في صدر الإيوان 
بالمدرسة العادلية وهو الموضع الذي يجلس فيه عادة للفتوى» ومنه يخرج إلى الصلاة 
بهذه المدرسة» فتعجُب الرجل» فقيل له: مم تتعجب؟ قال: هذا مکان ما رأيته قط . 
قال: ورأيت في المنام كأني كنت بهذه المدرسة العادلية وفيها خلق كثير» وكأن قائلاً 


)١(‏ أبو شامة: نفسه. 


ترجمة المولف ۷ 


يقول للناس: تنحوا فالنبي بي يمر» قال: فنظرت فخرج علينا من المجلس الذي 
للكتب» ومر كما هو إلى المحراب. 
) ورأى الصلاح الصوفي أول ليلة من جمادى الآخرة سنة ١٠٠ه‏ كأن أبا شامة 
متوجه إلى الحح ومعه من الزاد جميع ما يحتاج إليه تزوداً تاما يعجب منه الرائي 

ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان سنة 1٥۷‏ ه كأن قاثلاً في عالم الغيب 
لا يراه بل يسمع صوته يقول: الشيخ أبو شامة نبي هذا الوقت . ) 

ورآى أخاه الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل» وهو أسنّ من 
أبي شامة بنحو تسع سنين» وكان من الصالحين» كأن أبا شامة متمسك بحبل قد دلي 
من السماء وهو مرتفع فيه» فسأل إنسانا عن ذلك في المنام» فانكشف لهما البيت 
المقدس والمسجد الأقصى . فقال له ذلك الإنسان: من بنى هذا المسجد؟ فقال: 
سليمان بن داود» فقال: أعطى أخوك مثل ما أعطى سليمانء فقال له: كيف ذلك؟ 
E E a E a‏ 
وعدّد أنواع ما أوتي»› فقال: بلی» ال وا اة آری راع و الل کي 

هذه المنامات التي أوردها أبو شامة في الترجمة التي كتبها لنفسه» سواء التي 
SO lee ESO‏ 
شامة يخبرنا أنه سطرها في مذيّلة تحدثاً بنعم الله تعالى كما أمر سبحانه في قوله 
تعالى : وتا بم رك هََرّذ )€ [الضحى:٠١]‏ واعتبرها من البشائر حيث قال 
النبي يي : «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له»'“. 

وعندما بلغ أبو شامة العاشرة من العمر فاجأً أباه بقوله: قد ختمت القرآن 
ا فتعجب أبوه من ذلك» كما كان يتعجب من ولع أبي شامة بالتردد على 
E O‏ 
الصبيان"“ ثم لم يلبث آبو شامة أن بدأ دراسة القراءات السبع» والفقه والعربية 
EEC SG E‏ 
الدراسة التاريخية حتى يستكمل ثقافته الدينية و«يحوز بذلك سنة العلم وفرضه». 

وإذا تتبعنا حياة أبي شامة في مرحلة طلبه العلم» ثم فيما أعقب هذه المرحلة 
لنتبين وضعه في هذه الظروف الاجتماعية التي عاش فيها كثير من أنداده العلماءء 
وجدنا الغموض يكتنف حياته في جميع مراحلهاء فهو مقتصد في الحديث› اللهم إلا 


() او شامة :سه 


TE آبو‎ )۲( 


۸ ترجمه المؤلف 


في بعض الفترات القصيرة التي نجد عنها إشارات موجزة مختصرة» يذكرها أبو شامة 
بين حين وآخر فتلقي بصيصا من الضوء على حياته في هذه الفترات القصيزة. 

وأولى هذه الإشارات يرجع إلى سنة ١٠٠١٦٠ه»‏ عندما کک عشرة من 
عمره» تي هذ السة تج قيا في المدرمة المزيية مشق EY‏ 
بعد هذا إشارة إلى أنه أ تم دراسة علم القراءات في السنة التالية» أي سنة ١١٦ه»‏ 
ET‏ 
الفرع من العلوم. 

حج مع والده سنة ١۲٦ه»‏ ثم في السنة التي بعدهاء أي سنة ۲۲٦ه‏ وزار 
القدس سنة ٤‏ ١ه‏ بصحبة الفقيه عز الدين بن عبد السلام» وزار مصر سنة ۲۸٦ه‏ 
زيارة علمية دراسية» استمع فيها إلى أساتذة دمياط والقاهرة والإسكندرية» ولا نجد 
بعك هدا شا نذكر اغ اة آي شاف إل إشارة فة فى س ١ا‏ وا حرات 
E e‏ غر اشن ورد تق اا 
اا و ا و ل غ 
في هذه السنوات في المدرسة العادلية بدمشق» ونحن لا ندري إذا كان أبو شامة قد 
اد وا فى هذه المدرسة بعد سنة ١٥٠ه‏ حتى انتقل منها سنة ١٦٠٠ه‏ إلى 
المدرسة الركنية عندما عيّن مدرساً لها كما أنه من غير الممكن الجزم بتاريخ انتقاله 
من المدرسة العزيزية التي کان مقيما بها حوالي ٥ه‏ إلى المدرسة العادلية التي 
ثبت استقرارها بها سنة ٤‏ ٣٦ه.‏ 

ويبدو أن إقامة أبي شامة بهذه المدرسة الأخيرة بين سنتي »٦۳٤‏ ١٠٠ه‏ كانت 
متصلة› لم يقطعها إلا مدة انصرافه إلى بساتينه الخاصة. هذا الغخموض الذي يحيط 
بحياة أبى شامة يمتد حتى يخفى عنا الوظائف التى كان يشغلها ويعتمد عليها في 
حیاته» Ere e‏ أن الاختيار وقع عليه» سنة ١ه‏ ليكون ا 
الال نی ي 

ويذكر أن نائبه في الصلاة بالمدرسة العادلية› E E‏ 
النابلسي» توفي سنة ٠ه"‏ وقد ناب الشيخ النابلسي عن أبي شامة في مناسبتين 
لم یحدد تاريخهماء الأولى مدة مرضه› والثانية في المدة التي a‏ اف ا 
عن المدرسة إلى بساتينه الخاصة يفلحها ويعمل فيها بنفسه» معرضاً عن الأوقاف› 
متحررا من قيودها . 
(1) المعدل أو العدل: اصطلاح يلقب به من يثق به القاضي ويطمئن إلى شهادته فيعينه لمعاونته 


في أعماله ومنها تسجيل الأحكام» انظر: القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. 
(۲) آبو شامة: المذیّل ص .٠١۹‏ 


ترجمة المؤلف ۹ 

وعندما بلغ أبو شامة الستين من عمره تولى التدريس في المدرسة الركنية سنة 
٠ه‏ وبقي فيها حتى عيّن مدرساً للمدرسة الأشرفية سنة ٦٦۲‏ ه» ثم أضيفت إليه 
وظيفة الإقراء بالتربة الأشرفية . واستمر يشغل هاتين الوظيفتين حتى توفي سنة ١٦٠ه.‏ 

من هذه الإشارات جميعها يمكن القطع بأن أبا شامة شغل منصب الأستاذية 
للمرة الأولى سنة ٠٠٠ه»‏ وهذه الوظيفة كانت تتيح لمتقلدها الإشراف على إدارة 
المدرسة إشرافاً كاملا يشمل الأوقاف المخصصة لهاء والمتتبع لحياة العلماء في هذه 
الفترة التي شهدت نهضة علمية ميسرة يجد أن كثيراً منهم اعتمد اعتماداً كبيراً على 
هذه الأوقاف والمدارس في تنظيم حياته» مستفيداً من مواردها في فترة طلب العلم» 
ثم متقلداً وظيفة الأستاذية في هذه المدارس» أو قائما بالإشراف غل الارقاف 
المخصصة لها بعد اجتياز مرحلة الطلب. بل أننا نجد كثيرا من هؤلاء العلماء 
يجمعون بين التدريس والإشراف على عدد كبير من الأوقاف يديرونها ويدبّرون 
شؤونها» ووسيلة بعضهم إلى هذا التقرب من الأمراء الواقفين» أو من السلاطين 
الاك 

كما يمكن القطع أن أبا شامة كان يشغل وظيفة صغيرة في شبابه» سنة ١۳٦ه»‏ 
عندما اختير واحداً من عدول دمشق» ثم أمّ الصلاة في المدرسة العادلية التي كان 
يقيم بها في دمشق مدة لا نستطيع تحديدهاء كما لا نعرف تاريخ بدئها أو نهايتهاء 
ويستثنى من هذه المدة الفترة التي انقطع فيها عن الإمامة» عندما خرج إلى بساتينه 
الخاصة يعمل فيها ويعتمد عليها في حياته. 

هذا الغموض الذي يحيط بالجانب المادي من حياة أبى شامة لا يعنى» فى 
O NT E O E‏ 
CN EN a‏ 
ال ن ف ا 2 عرو ع ا اع ع اف 
ا د اه وا ع ا و و ا ا و ا 
فمنذ صغره عندما كان يقرأ القرآن في جامع دمشق» كان أبو شامة ينظر إلى مشايخ 
العلم» كالشيخ فخر الدين أبو منصور بن عساكر» ويرى طريقه في فتاوى المسلمين 
وحاجة الناس إليه وسماع الحديث النبوي عليه» وهو يمر من مقصورة الصحابة رضي 
الله عنهم» إلى تحت قبة النسر لسماع الحديث» إلى المدرسة التقوية”" لإلقاء دروس 
الفقه» ويرى إقبال الناس عليه وترددهم إليه› مع حسن سمته واقتصاده في لباسه»› 
فیستحسن طریقته ویتمنی رتبته في العلم ونشره له وانتفاع الناس بفتاویه. 


(1) أبو شامة : المذيّل ص ۷". 


کا سب ارات اعا عل الا لای ا مرب من ف م 
بين سنتى ٦١٤١‏ ۳٤٦ه»‏ وقد كان السخاوي هذا «زاهد فى صحبة رجال السلطان» 
كما كان «متعففاً زاهداً مقتنعاً باليسير» وكان للناس فيه اعتاد عظيم. . . فكانوا 
يزدحمون في الجامع لأجل القراءة ولا يصح لواحد منهم نوبة إلا بعد زمان». ومما 
يدل على زهده وتعففه خروجه مرة مع أبي شامة لزيارة المقابرء وفي هذه الزيارة لفت 
نظر أبي شامة إلى بيت كتب على قبر الفقيه ابن الشاغوري يقول: 
ی لكق متت بلطان المتلاطين 
- وتتلمذ أبو شامة كذلك على عز الدين بن عبد السلام الذي أخرج من دمشق 
سنة ۹ه لقوة شخصيته وخحوف سلطانها منه» فذهب إلى مصر وأقام بها حتى توفي 
العلماء. . . لم ير من رآه مثله علما وورعا وقياما في الحق» وشجاعة وسلاطة لسان» 
والسبب المباشر لإخراجه من دمشق أنه أسقط اسم الصالح إسماعيل» أميرها من 
الخطبة عندما استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا. وقد ساعد ابن عبد السلام في 
هذه الخطوة الشيخ جمال الدين ابن الحاجب إمام المالكية» وعندما وصل ال مصر 
تنحى له العلماء عن أماكنهم» وتأدب معه الشيخ زكي الدين بن عبد العظيم المنذري 
وامتنع عن الإفتاء من أجله وتقديراً له» وقال: ليس لها إلا عز الدين. وفي سنة 
٠ه‏ توفي ابن عبد السلام في مصر فخرج السلطان بيبرس في جنازته وحدث 
خاصته قائلاً: «اليوم استقر ملكي لي» فلو أمر عز الدين الناس في شأني بما أراد 
لأطاعوه مبادرين» . | 
طالك هة آي شام ليد العاتم الجلل ولامالهما هن ات 
الزاهدين» فتأثر بهم واتخذهم قدوة» ومثلاًء فعزف عن المناصب الحكومية» وترفع 
عن التكالب على أموال الأوقاف» وانصرف مدة»› كما ألمحناء إلى بساتينه الخاصة 
يفلحها بنفسه ویعتمد علیها وحدها فی حیاته حتی أغنی بیته وتمكن من إسعاد أهله 
وأقاربه المحتاجين» وصان وجهه عن الناس وأحس بالحرية والاستقلال» كما يقول 
ET‏ ا د 
في المذيل وقد سجل شعوره هذا في قصيدة اوردها في المذيل في مائة وعشرة 
أبيات» وفيها يقول : ) 
(1) يذكر أبو شامة أنه استفاد من السخاوي» علاّمة زمانه وشيخ عصره علوماً جمة كالقراءات 
والتفسير وعلوم فنون العربية وأنه صحبه من شعبان سنة ٤١٠ه.‏ وقد توفي السخاوي سنة 
۳ . أبو شامة: المذيّل ص1۷۷. ) 
(۲) أبو شامة: المذیل ص .۲۲٠-۲۲۲‏ 


ترجمة المولف 


يها العاذل الذي إن تحرى 
للا تلمني على الفلاحة واعلم 
وبها صنت ماء وجهي عن النا 
اابجا ضار ي غل 


قال خحيراً ونال بالنصح أجرا 


وفي هذه القصيدة يوجه حديثه إلى طالب العلم مندداً بتكالب العلماء على 


التزلف إلى ذوي السلطان» فيقول: 


ا5 تخذحرفة د فو ا ا 
لا تهنه بالاتكال على الوق 
FER EEE TEE EE‏ 
او لمن يلرم الاكابر لان 


قرىئ قاضو اة لقضاة ومن يذ 


فاضا فة بهي ال 


انب الت إن لخا دكا 
ET EE PSO‏ 
يدونذل من العلوم مبرا 
و في خدمة لهم» ومدح وإطرا 
أمورلهم» عكوفاً مصرا 
کر درسا يرعاه سرا وجهرا 
قافا اا فا وا 


وقد أطنب كتاب التراجم في مدح صفات أبي شامة الطيبةء من تواضع وأخلاق 


a‏ فلا يفتي 
إلا بما يراه أقرب إلى الحق وإن كان خلاف مذهبه الشافعي تبعاً للأدلة. وجب للعزلة 
والانفراد»ء عزوف عن التردد إلى أبواب أهل الدنيا متجنباً المزاحمة على المناصب لا 
يؤثر على العافية والكفاية شيئ . ومن شعره في هذا الخصوص”': 
E EEE E OE E CR‏ 
ومايزد فالنفس ليست به 
وشا 


وإن تكن مملكة راضيه 


r EE,‏ أ ق تاأاعة رافل في كل ساعه 
رب | E EE : O E E‏ ف مع اأفقأة E a?‏ 
ولا نجد في مؤلفي التراجم من يشذ عن هذا الإجماع في تقدير شخصية أبي 


أبا شامة كان كثير البغض من العلماء والأكابر والصلحاء والطعن عليهم والتنقيص 


.۲٠۲ آبو شامة: المذيّل ص‎ )١( 


1۲ ترجمة المؤلف 


بهم ٤‏ وذكر مساوىء الناس وثلب أعراد e E E E‏ 
الناس فيه وتكلموا في حقه»› وكان عند نفسه عظيماً فسقط بذلك من أعين الناس . 


وصدور هذا الطعن من معاصر لأبى شامة يحملنا على الوقوف عند قوله لنتبين 
وجه الصحة فيه» وهذا ما يقتضينا أن نحاول معرفة نوع الصلة التي كانت بين 
الرجلين. وفي هذا نجد أن أبا شامة كان شافعي المذهب» على حين كان اليونيني من 
قادة الختاتلة وانا امام من أئمتهم في بعلبك وهو الشيخ محمد الحنبلي الخن 
الذي توفى سنة ٠٥۷‏ ه. وقد ذكر أبو شامة نباً وفاته فى المذيّل ضمن حوادث هذه 
TPE‏ أن الإمام اليونيني E‏ في الإسراء مليئاً بالخطاً 
الفاحش» فحمل هذا أبا شامة على تأليف كتاب خحاص يفند به مزاعم اليونيني 
ويصحح أخطاءه» وسمى كتابه هذا: «الواضح الجلي في الرد على الحنبلي»ء ولم 
يكن الحنابلة عندئذ على علاقة طيبة بأئمة المذاهب الأخرى في الشام عامة ودمشق 
خاصة. حتى آننا نرى أبا شامة يمدح أستاذه زين الأمناء ابن عساكر بأنه «كان لا يمر 
قرب صفوف الحنابلة حتى لا يأثموا بسبهم له» ويعلل هذا صراحة بالبغض العنيف 
الذي يكنه الحنابلة للشافعية ذلك البغض الذي يكفينا للتدليل عليه أن نذكر أن زكي 
الدين بن رواحة أنشاً مدرستین في دمشق وحلب» i E E‏ 
«أ لا یدخلهما مسیحی ولا حنبلی» وهکذا نجد أن من المحتمل أل الو 
العبارات التي تحدث بها عن آبي شامة بعاملين أحدهما البغض التقليدي الذي 8 
بين الحنابلة والشافعية» وكلاهما إمام من أئمة مذهبه» وثانيهما البغض الشخصي 
الذي أحس به اليونيني نحو أبي شامة الذي أف كتاباً خاصاً يعدد فيه أخطاء والده 
ا 


ويبدو أن حياة أن شامة فى مجموعهاء كانت سهلة مطمئنة› ونه لم یعترضه 
من الصعوبات ما يعكر صفوها أو يخرج بها عن هدوئها واستقرارها باستشناء حادئتين 
اشا الها فی تقریریه عن سنتی TOA‏ و1۵٦‏ ه» ففی سه ۸ھ وھی اه 
دخحول التتار دمشیق › استدغاء نائ التتار وآهانه» وهلدده بصربتب علمه » فاضطر اض 


(۱) آبو شامة: نفسه ص .١١۹‏ 

(۲( يذكر أبو شامة أن اليونيني صتف أوراقاً فيما يتعلق بإسراء النبي بلا ليلة المعراج وأخطأً فيه 
أنواعاً من الخطاً الفاحش. فصتَّف أبو شامة كتاباً کا يعدد فيه هذه الأخطاء بعنوان 
«الواد ضح الجلي في الرد على الحنبلي». 
أبو شامة : المذيّل ص .۲٠۷‏ 

(۳) أبو شامة: المذيّل ص .۲١١‏ 


ترجمة المؤلف ۳ 


شامة أن يوقع له بمبلغ كبير حتى يطلق سراحة وقد هزم التتار بعد هذه الحادثة بعشرة 
أيام في موقعة عين جالوت» واعتبر أهل دمشق الهزيمة كرامة لأبي شامةء وقيل في 
دك ) 
تفرق جمع الكفر لما تعرضوا اسا قا طاهاركدر وة 
أرادوا به كيدا وما هيب علمه فغارله الرحمن إذهوعبده 
- فماكان بين الجور منه وكسرهم لدى رمضانغيرعشرنعده 
فحاشى لمفتي الشام يهمل أمره ويخفض ذو علم ويرفع ضده 
ا وای ا و ا ر 
اتاخ راا ت د انا كان ن 
وحادثة أخرى كان لها على ما يظهر أثر هام في صحة أبي شامة» تلك هي أنه 
تعرض لهجوم اثنين عليه وهو في منزله» في جمادى الآخرة من سنة ١ه‏ متظاهرين 
بأنهما قدما في طلب الفتيا وبعد أن اطمأنا إلى انفرادهما به وإلى غيبة من قد يحاول 
ته قا ن ادا ها عا ع اف ت اله ع ا ات و 
وتركاه بعد ذلك مريضاً مجهداً» وقد عرض عليه بعض أصحابه أن يتقدم بالشكوى 
إلى ولاة الأمر فرفض قائلاً: قد فوضت أمري إلى اللهء فما أغيّر ما عقدته مع الله 
وهو يكفينا سبحانه» ومن يتوكل على الله فهو حسبه'. وقد نظم في هذه المناسبة 
الأبيات الثلاثة التالية : 
قللمن قال ألاتشتكي ماقدجرى فهو عظيم جليل 
LE E CO‏ 
ااا ا 
وقد توفي أبو شامة بعد شهرين ونصف من هذا الحادث وذلك في التاسع عشر 
و وا ب و لی ای ان م 0 ودن ف قر 
اا ود الاي ان الو ازو ل ر د هة 
- أورد له بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي» /١‏ ١٠1۷ء‏ المؤلفات التالية : 
(۱) آبو شامة: نفسه ص .٠٤٠١‏ 
(۲) نجد ترجمة لأبي شامة» بالإضافة إلى تلك التي كتبها لنفسهء في : تاج الدين تقي الدين 
السبكي : طبقات الشافعية ٠۷١ /١‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۱۳/ .۲١۱ ۲٣۰‏ 


۱٤4‏ ترجمة المؤلف 


١‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» تاريخ السلطان نور الدين والسلطان 
صلاح الدين: 

۲ الذیل على الروضتین» عن السنوات ٦٦٥ ٥۹۰‏ هھ/ ۱۹۹٤‏ ۹٣١۲٠م.‏ 

۳ - المقاصد أو المنائح السنية في شرح القصائد النبوية: شرح القصيدة اللامية 
الشقراطسية لأبي محمد عبد الله بن أبي زكرياء يحيى بن علي الشقراطسي والقصائد 
السبع لشيخه علي بن محمد السخاوي المتوفى سنة ٠۲٤١ /٦٤۳‏ . لاشرح سبع قصائد 
السخاوي في مدح النبي» ألفه سنة .٠١٤٤/٠٤١‏ 


٤‏ - شرح البردة. 

ه - قصيدة في أربعين بيتاً يشكو فيها مزاجه الحزين الحاد العكر» ويطلب 
النصح من شيخه علم الدين السخاوي . 

- إبراز المعاني في شرح حرز المعاني أي في شرح القصيدة الشاطبية. 

۷- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. 

۸ - مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر . 

٩‏ - مختصر كتاب المومًل في الرد إلى الأمر الأول. ويهاجم فيه على طريقة 
الظاهرية «المذهب» و«التقليد» . 

-٠١‏ الباعث إلى إنكار البدع والحوادث. 

-١‏ الممتع المقتضب في سيرة خير العجم والعرب. 

١ا‏ اكات السيك: 

۳ - كتات السواك وما أشبة .ذلك . 

وبالعودة إلى المذيّل حيث ترجم أبو شامة سيرة حياته» تراه يذكر كتباً أخرى لم 
يذكرها بروكلمان إلى جانب تلك التي ذكرها هذا الأخيرء ولعلها ضاعت . وللمقارنة 
نورد ما ذكره أبو شامة عن أسماء هذه المصنفات”': 

وجمع وألف وهذب وصنّف في فنون العلوم النافعة كتباً كثيرة ومصنفات جليلة 
مختصرة ومطولة تم أكثرها وسمعها ووقفها وكثرت النسخ بها. فأول ما أظهر من 
مصنفاته شرح القصائد النبوية مجلد. ومنها شرح قصيدة الشيخ الشاطبي رحمه الله 
الذي سماه إبراز المعاني من حرز الأماني» وهما شرحان أصغر وأكبرء والأكبر إلى 
الآن لم يتم» والأصغر مجلدان. 


(1) أبو شامة: المذيّل ص .٠١‏ 


جس 


ترجمة المۇلف ٥‏ 


ومنها: اختصار لتاريخ دمشق وهما أيضاً أكبر وأصغر وكلاهما تام» فالأكبر 
بخطه في خمسة عشر مجلداً والأصغر في خمس مجلدات. ومنها كتاب الروضتين في 
أخبار الدولتين في مجلدين ومختصر في مجلدة صغيرة. ومنها الكتاب المرقوم في 
جملة العلوم يجمع عدة مصنفات في مجلدين» الأول فيه خطبة العلم الكبرى التي 
سماها خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» وكتاب نور المسرى في تفسير آية 
الإسراء وشرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى» وضوء الساري أي رؤية 
معرفة الباري» والمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول» وكتاب 
البسملة» والباعث على إنكار البدع والحرادث› الاد وا اة لك 
ومختصر كتاب البسملة وغير ذلك . 


ومنها: كشف حال بني عبيد» والواضح الجلي في TTT‏ وإقامة 
الدليل الناسخ لجزء الفاسخ» والأصول من الأصول» ومفردات القراءة» وشيوخ 
الحافظ البيهقي» ومقدمة في النحوء والألفاظ المعربة» والقصيدة الدامغة» وقصيدتان 
في منازل طريق الحج ونظم مفصل الزمخشري» ونظم العروض والقوافي» ونظم 
شيء من متشابه القرآن» وشرح عروس السمر. 

وابتدأ كتباً كثيرة لم يتفق إلى الآن إتمامها ونحن في سنة تسع وخمسين وستمائة 
التي تعقبها سنة ستين فيها: كتاب جامع أخبار مكة والمدينة وبيت المقدس شرفهن 
الله تعالى» ومختصر تاريخ بغداد» وتقييد الأسماء المشكلة» ورفع النزاع بالرد على 
الأتباع» والمذهب في علم المذهب» ونية الصيام وما في يوم الشك من الكلام» 
وشرح نظام المفصل» والأعلام بمعنى الكلمة والكلام» وشرح لباب التهذيب 
والأرجوزة فى الفقه» وذكر من ركب الحمار» ومشكلات الآيات» ومشكلات 
الأخبار» وكتاب القيامة» وشرح أحاديث الوسيط» وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من 
غير ترتيب على طريقة التذكرة لأبي علي الفارسي» وأمالي ثعلب» وأمالي الزجاجي› 
ونحو كتاب المجالسة» واختصار جملة من الدواوين. ‏ 

وقد نظم أحد الفضلاء بعض هذه المصنفات في أبيات كتبها له TE‏ 


شامة' فقال ٠:‏ 


هذا الشهاب الثاقب الفهم الذي قدفاق في بحر العلوم وشظه 
أكرم بتحقيق وإتقان وتص نيف له وبراعة في ضبطه 
وعناية من ربه فيمايحاو لة اة فقاخ لقي وسظ 


(1) أبو شامة: المذيّل ص .٠١‏ 


فكلامه في الفقه يشبه ما تقد 
يبني على نص الكتاب وسنة 
مامي الحا لها وان 
ويفسر القرآن والأخبار تن 


وبنصس اا الورى وحديئهم 


شرح الصدور بشرحه لقصائد 
والشاطبية جولوا أفكاركم 
وله كتاب الروضتين وهذب التا 
وكتابه المرقوم فيه مصنفا 
منهاالمحقق والسواك وباعث 
والضوء والإسراء وبسملة ومر 
ولنظمه في النحو والأوزان ال 
E‏ اناع 
E EE EEE‏ 
EET ET EET EET‏ 


ترجمة المؤلف 
م من كلام الشافعي وسبطه 
المصطفى في رفعه أو حطه 
حذف بمفهوم الكلام وربطه 
ووفاتهم فكأنهم من رهطه 
نبوية في قبضه أو بسطه 
فما شرحها إن كنتم من شرطه 
ریخ مختصرآله من شحطه 
ت في علوم جازهافي مرطه 
مع مبعث أحسن به وبقمطه 
شدها الذي أحيا بحسن محطه 
أحکام لم يك ما مضی من سمطه 
قوّاه أكملهابجودة سفطه 
آیات والأخبار مما شده في قمطه 
ما زال يطلب عفوه في خطه 


وذکر حاجی خليفة فی کشف الظنون )٥۲٥١ ٥۲٤ /٥(‏ مؤلفاته» وهی : 
١‏ - إبراز المعانى من حرز الأمانى . أعنى الشاطبية. ) 
۲ - أزهار الروضتين في أخبار الدولتين» أعني نور الدين وصلاح الدين. 


۳ - الأصول في الأصول. 


٤‏ - الباعث على إنكار البدع والحوادث. 
ه ‏ الروض الآنف في الذيل على أزهار الروضتين. 


ا - شرح قصدة البردة. 


۷- شرح القصائد السبع في المدائح النبوية للسخاوي . 
۸ - شرح المقتفى في مبحث مبعث المصطفى ويد . 


٩‏ - ضوء القمر الساري إلى معرفة رؤية الباري. 


۵ كات السملة ال ضر 
[ اكات السملة الا كي 


ترجمة المؤلف ۱۷ 


. كتاب السواك وما أشبه ذلك‎ _ ١ 

کا ا عا ی ع ان وا تو ا 

٤‏ - المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول بلا 

۵ _ مختصر تاریخ ابن عساکر. ) 

.- المرشد الوجيز في علوم تتعاتى بالقرآن العزيز - وهو الذي بين أيدينا‎ - ١ 
مفردات القرآن.‎ _ ۷ 

۸ - المقاصد السنية في المدائح النبوية. 

۹ - نظم المفصل للزمخشري في النحو. 

-١‏ النور المسرى في تفسير آية الإسراء. 


مقدمة في علم القراءة 


هو علم يبحث فيه عن صور نظم کلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات 
المتواترة ومباديه مقدمات تواترية وله أيضا استمداد من العلوم العربية والغرض منه 
تحصيل ملكة ضبط الاختلافات المتواترة وفائدته صون کلام الله تعالى عن تطرق 
التحريف والتغيير وقد يبحث فيه أيضا عن صور نظم الكلام من حيث الاختلافات 
الغير المتواترة الواصلة إلى حد الشهرة ومباديه مقدمات مشهورة أو مروية عن الاحاد 
الموثوق بهم ذكره صاحب مفتاح السعادة. 

قال الجعبري في شرح الشاطبية: اعلم أن القراء اصطلحوا على أن يسموا 
القراءة للإمام والرواية للآخذ عنه مطلقاً والطريق للآخذ عن الراوي» فيقال: قراءة 
نافع ورواية قالون طريق أبي نشيط ليعلم منشأً الخلاف» فكما أن لكل إمام راو فلكل 
راو طریق» انتهی . 

قال ابن الجزري في نشره: كان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو 
عبيد القاسم بن سلام وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئا (قرائة) مع السبعة. 
مات سنة ١٤۲۲ه.‏ أربع وعشرين ومائتين» انتهى . 

وقال في النشر بعد سرد كتب القراءات وذكر الكامل لأبي القاسم الهذلي فإنه 
جمع خمسين قراءة عن الأئمة من ألف وأربعمائة وتسعة وخمسين رواية وطريقاً حيث 
لال : فجملة من لقيت في هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وستون شيخاً من آخر العرب 
إلى باب فرغانة يمينا وشمالاً وجبلاً وبحراً ثم سوق العروس لأبي معشر الطبري فيه 
ألف آلف وخمسمائة وخمسون رواية وطريقاً. قال: وهذان الرجلان أكثر من علمنا 
جمعاً في القراءات لا نعلم أحداً بعدهما جمع أكثر منهما إلا أبا القاسم عيسى بن 
عبد العزيز الإسكندري في الجامع الأكبر والبحر الأزخر يحتوي على سبعة آلاف 
رواية وطريق. وتوفي سنة 1۲۹ه. انتهى . 

أول من نظم كتاباً في القراءات السبع: الحسين بن عقمان بن ثابت البخدادي 
الضرير» ولد أعمى ومات سنة ۳۷۸ه ذكره ابن الجزري . 


.٠١۲۲ ۱۳۱۷/۲ مأخوذة من «كشف الظنون» لحاجى خليفة‎ )١( 


۱۸ 


چ" 


مقدمة في علم القراءة ۱۹ 
8 ] الكتب المؤلفة في علم القراءة 


E 
إبراز المعاني من حرز الأماني شرح الشاطبية لأبي شامة.‎ - ١ 
احتجاج القراء.‎ - ۲ 
أحكام الوقف.‎ - ٤ 


۵ الاختيار فى العشر. 

اراد الطالب. 

۷- إرشاد المبتدى في العشر. 

۸ إرشاد القلانسى فى العشر. 
ONE‏ 
E‏ 
١‏ -الإأشارة فى العشر. 
الا 

۳ غار القران 

٤‏ -الإعلان. 

. الإفصاح‎ - ٥ 

١‏ - الإقناع في السبعة. 

۷ -الاإلماع. 

۸ - الاکتفاء. 

۹ - الأنوار الباهرات. 

-١‏ الإيجاز في السبعة لسبط زياد. 
E‏ 
١‏ - الإيجاز في الإحدى عشرة. 
۳ - الإيضاح في الوقف والابتداء. 
۴ - إيضاح الرموز. 

. -الإيضاح للأهوازي‎ ٥ 


۲٠ 


ك الكو الزاهرة فی الجشي: 
۷ البستان فى الثلاث عشرة. 


ت - 


۸ - تبصرة المبتدى في السبع للطبري . 
اه ق ا الت 
١‏ - التبصرة في السبع للمكي . 

١‏ - التبيان فى آداب حملة القرآن. 
N‏ 

e N 

. تحفة الطلاب. نظم‎ _ ٤ 

5 القدگار: 

. تذكرة المستزيد لسبط خياط‎ _ ٣١ 

۷ - التذكرة فى الثمان لابن غلبون. 
۸ تقریب النشر. 

۹ التعریف: 

. -التكملة المفيدة. نظم‎ ٠ 

. تلخيص العبارات‎ ٤١ 

۲ - التلخيص في الثمان للطبري . 
الىك 

E E 


٥6‏ التهدیت: 
E BEE‏ 


۷ - جامع البيان للداني . 


مقدمة في علم القراءة 


3 ے 


مقدمة في علم القراءة 
٩‏ - الجامع الأكبر للأهوازي . 
_ الجامع في السبعة للفارسي . 
۱ جامع القوائد ج ا 
۲ _ جمال القراء. ٠‏ 


۲ _ جمع الريحانة. 
00 الجوهر الدقاق . 
SC‏ 
٩‏ حرز الأماني وشروحه. 
۷ - حل الرموز. 
٨‏ - حوز المعاني مختصره. 
n )‏ 
- الخيرة. 
23 


١‏ -- الدالية في العشر. 

. -الدرة الفريدة شرح الشاطبية لمنتجب الدين‎ ١ 
درر الأفكار. نظم أبي نصر بن سعدون.‎ - 

۳ - درر الأفكار للجعبري . 

٤‏ _ الدرة المضيئة. 

٥‏ - الدر النضيد. 


1 - روضة التقرير . 
۷ - روضة الأزهار نظم الإرشاد. 


۸ - الروضة للطلمنكي . 


۲۲ 


۹ - الروضة في الإحدى عشرة للمالكى . 
١‏ -_ الروضة للشريف المعدل . 
١-الروضة‏ فى العشر لسبط الخياط . 


- س - 


-٣‏ سوق العروس في العشر. 


۴ - الشافي . 

٥‏ - الشامل في العشر. 

- الشرعة في السبعة نظم الجعبري . 
۷-- الشرعة في السبعة لابن البارزي . 
۸ - الشمعة في السبعة نظم شعلة. 


د ص - 
۹- الصيرفي في شرح الشاطبية . 


ط 
١‏ - طيبة النشر في العشر» الفية للجزري وشرحه. 


١‏ - عقد اللآلىء في السبع العوالي» نظم. 
١‏ _ العنوان في السبعة. 


2 
٤‏ _ غاية الاختصار فى العشرة. 
٥‏ _ غاية المطلوب في قراءة يعقوب. 


مقدمة في علم القراءة 


مقدمة في علم القراءة ۲۳ 
١‏ - الغاية فى الإحدى عشرة. 
۷ - غاية المهرة فى الزيادة على العشرة. 
و 
۹ _ فنون الأفنان. 
١‏ _ الفصول المختصرة . 
۱ - فوائد القرآن. 
١‏ - الفوائد المظفرية في شرح تكملة الشاطبية. 


ق 

7۳ فاضت 

. قرة العين‎ - ٤١ 

٧۵‏ _ قصيدة ابن وهبان. 

_ القصيدة الطاهرية . 

۷ - القصر المصري في قراءة أبي عمرو البصري . 


ا 


. -الكافي في السبع‎ ٨ 

4 - الكامل في الخمسين . 

١‏ _ كتاب السبعة لابن مجاهد. 

١‏ -- الكشف في الاحدى عشرة. 

. كفاية المبتدى وتذكرة المنتهى في الست لسبط الخياط‎ _-- ١ 
. كتاب القلانسي‎ _ ۳ 

۴‰ - الكفاية في العشرء نظم الكنز للواسطي . 

۵ -_ الكنزء له. 

. كنز المعاني شرح الشاطبيةء للجعبري‎ - ٠١ 


8 


مقدمة في علم القراءة 


IS 
. لطائف الإشارات‎ _ ۷ 
-م-‎ 
. المبهج في الإحدى عشرة» لابن سهوار وفي الثمان لسبط‎ - ۸ 
. الخياط‎ -_ ۹ 
المنبهرة» نظم.‎ -_-- 
. المجتبی‎ _ ١ 


١‏ -- المختار في الثمان. 

۳ _ المصباح الزاهر. 

٤٩د‏ المر شد الو جز 

٧٥‏ -- المستنير في العشر. 

. المفتاح في العشر لابن خيرون ولأبي القاسم القرطبي‎ -- ١ 
رداك الستعة.‎ 7-۷ 

۸ _ مراتب الأصول. 

۹ _ مصطلح الإشارات في الثلاث عشرة» لابن القاصح . 
٠‏ -المفيد في العشرء لأبي نصر الخباز وفي الثمان لأبي عبد الله. 
١‏ -_ الحضرمي . 

_-١‏ مفردة يعقوب للداني ولابن الفحام ولعبد الباري. 

۳ _ مفردات عاصم . 

٤‏ -_ مفردات ابي عمرو. 

N 

١‏ -- المنجدة نظم في العشر. 

۷ _ المواقف . 

۸ - الموضح في الفتح والإمالة. 

۹ - الموضح في العشر. 

١‏ --_ المهذب في العشر. 


مقدمة في علم القراءة 0 


١‏ _ النبذ النامية فى الثمان. 

۲ -_ النجوم الزاهرة في السبعة المتواترة. 
۳ -- نزهة البررة فى العشرة. 

١‏ تالكر ف ال وة 

٥‏ -_ نثر الدرر. 

E i: 


۹ا ا 


. الواضح‎ - ٠ 

Na LÎ 
الوجيز فى الثمان.‎ _-- ۲ 

. وصول الغمر إلى أضزل قراءة أبي عمرو‎ - E 


هھ 


. الهادي في السبع‎ - ٤ 
. الهداية فى السبعة للواسطى‎ --“ ٥٠ 
الكتب المؤلفة في الوقوف والرسم والنحو‎ 1# 
المقنع في الرسم» للداني.‎ - ۲ 
عقيلة أتراب القصائد» وهي نظم المقنع وشروحه.‎ - ۳ 
التبيان فى آداب حملة القرآن.‎ - ٤ 
المكفى ف الزقف:‎ ٥ 


۲٢ 


٦‏ - فواصل الآي. 
۷ تعدأاد الآي. 

۸ ۔ شواذ القرآن. 

٩‏ - المرشد في الوقف والابتداء. 
١‏ -_ تحفة الإخوان. 

١‏ _ أعشار القران. 


لمغة ال مان: 

٤١‏ - طوالع النجوم. 

٥‏ _ منازل الإجلال. 

١‏ - أقوى العدد. 

۷ - الطود الراسخ . 

۸ - منهاج التوقيف . 

۹ - ترتيب الأحزاب. 

_ رواتب الآي. 

١-الوقف‏ والابتداء» للعماني . 


۴ ۔ شرح وقف حمرة وهشام . 
۵ _ رواتب الآي. 


مقدمة في علم القراءة 


وبه نستعین 


الحمد لله الواحد الوتر الرحيم البرء عالم الغيب والشهادة والسر والجهرء 
مصعد الكلم الطيب ومنزل القطر الذي يسر القران للذكر وأنزله في ليلة القدر. 

أحمده وهو أهل الحمد والشكر على ما ساء وسر» وبيده النفع والضرء #ألا 

له الخلى وال 7 لاعرا ت6 راشهد ان إل إلا أف وة ل شرك ل الول 

لحط الوزر ورفع الإصر وإسبال الستر وإلهام الصبر؛ شهادة مرغمة لأهل الشرك 


والكفر» سارّة لأهل التقوى المأمورين بالصلاة والصيام والحج والنحر. 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل : «أنا سيد وَلدٍِ آدم ا 


من خير العرب» وهم قريش آولاد لؤي بن غالب بن فهرء المرسل لإظهار الإيمان 
بمعجزة القرآن ممن وفق لقبولها ومن المعاندين بالقسر والقهر. 

صل آله وك عله وفلى جسم المين راللانك المقربین الاگرمین كا 
شرفهم بالعصمة والطهر» وفضلهم على ساكني البر والبحر؛ وعلى آله وصحبه الأبرار 
أولي الحجى والحجر» والبشارة والبشرء والحل والعقد» والطي والنشر» من أهل 
الهجرة والإنفاق والإيواء والنصر»ء المجاهدين بالأنفس والأموال الموفين بالنذر؛ 
وعلى تابعيهم بإحسان» وعلى جميع أهل الولاية والطاعة والبر» وعفا عن أهل 
التقصير الذين هم لأولئك اللباب كالقشر؛ وسلم عليهم أجمعين أبد الدهر» ما طلع 
الجر واشرقت الشين ونور البكر: 

أما نحت فهذا تصنيف جليل يحتاج إليه أهل القرآن» خصوصا من يعتني بعلم 
القراءات السبع ولا يعرف معنى هذه التسمية ولا ماذا نحاه الرسول ييه بقوله : «أنزل 


(1) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ۳» والترمذي حديث ۳٠٠١ ۳۱٤۸‏ وأحمد في المسند 
Y/Y TAI‏ 


۲۷ 


۸ مقدمة المؤلف 


القرآن على سَبْعَة أ حرف و CS LR‏ 
حياة النبي بيا إلى أن جمع بعده في خلافة أبي بكر e‏ 
رضي الله عنهماء ولا يهتدي إلى ما فعله کل واحد منهماء وما الفرق بين جميعهماء 
وما الضابط الفارق بين القراءات الشواذ وغيرها. 
۽ غ 4 

وأرجو أن يكون هذا التصنيف مشتملا على ذلك كله» قيما ببيانه مع فوائد آخر 
تتصل به» وبالله التوفيق . 

وقد حصل مقصود هذا الكتاب فى ستة أبواب: 
الباب الأول: في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه في ذلك 
الأوان. 
yT eT‏ 

الباب الثالث: في معنى قول النبي بل : «أنزلَ القرآن على سبعة أحْرُفي»ء 
وشرح ذلك من کلام كل مصنف منصف . ) 

الباب الرابع : في معنى القراءات السبع المشهورة الآن وتعريف الأمر في ذلك 
کیف کان . 

الباب e‏ : في الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة الضعيفة 
المروية . 


٠۴۹۱ ۰۱۱٤/۰ ۰۲۳۲/۲ وأحمد في المسند‎ ۲١ أخرجه النسائي في الافتتاح باب‎ )١( 
. ٦/٥ ¥ /۲ والسيوطى فى الدر المنثور‎ ٠٠١ /۷ والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

)۲( أبو بكر الصديق: هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التميمي القرشي» أول 
الخلفاء الراشدين» توفى سنة ١١ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ الخلفاء ص١١‏ الإصابة ۲/ 
١‏ غاية النهاية ۱/ ٤۳١‏ الطبقات الکبری لابن سعد ۳/ .٠١۹‏ 

(۳) هو ذو النورين عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية أبو عمرو القرشي الأموي» ثالث 
الخلفاء الراشدين› أستشهد سنة ٥‏ ھ. انظر ترجمته ف تاریخ الخلفاء ص۷٥‏ › الإصابة 
۲/ ۲ غاية النهاية ٠٠۷ /١‏ تذكرة الحفاظ ۸/١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳/ .٥۳‏ 

(6) هو أبو حفص القرشى العدوي» عمر بن الخطاب بن نفيل» ثانى الخلفاء الراشدين» استشهد 
سنة ٣۲ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ الخلفاء ص۲٤‏ الإصابة 0۱۸/۲ غاية النهاية /١‏ 
۹۱. الطبقات الکبری لابن سعد ۳/ .۲٣١‏ 


مقدمة المؤلف ) ۲۹ 


الباب السادس: في الإقبال على ما ينفع من علوم القران والعمل بهاء وترك 
التعمق في تلاوة ألفاظه والغلو بسببها. 
وسميته : «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز». 

وهى معرفة كيفية نزول القرآن وجمعه وتلاوته» ومعنى الأحرف السبعة التى نزل 
ا ا واا ما ی ما وا ف ا 
والتعريف بحق تلاوته وحسن معاملته» والله الموفق. . 


في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 
وذکر حفاظه في ذلك الأوان 


قال الله تعالى : #شَهُر رَمَضان الذي زل فبه ه القرآن) [البقرة: ]۱۸٠١‏ وقال تعالى : 
إا أنْرَلْتَاهُ في ليْلَةَ مُبارک» [الدخان:۳]» وقال جلت قدرته: إا أنرَلناءُ فيِ لَيْلَةَ 
القدر# [القدر CF:‏ فليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في شهر رمضان جمعا بين 
هؤلاء الآيات إذ لا منافاة بينهاء فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ليلة القدر 
فی شهر رمضان› وأمر النبى م بالتماسها فن العتر الاخ م ولا ليلة أبرك 
من ليلة» هي خير من لف شهر . فتعين حمل قوله سبحانه: في ليلة مباركة4 على 
ليلة القدر. کیف› وقد أرشد إلى ذلك قرله تعالى : فیها فرق گل آم حکی) 
[الدخان: »]٤‏ فهو موافی أمعنی شما بليلة القدر»› لان معناه التقدتر: فإادا تت هدا 
علمت أنه قد أبعد من قال: الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان» وأن قوله 
تعالی : ازل فيه القُرآ4 [البقرة: ]۱۸٠‏ معناه : أنزل في شأنه وفضل صيامه وبیان 
انامه انال افر دق جه ال ل تت ر ران بل هى منتقلة 


في الشهور على همر السنين» واتفق أن وافقت رمن إنزال القرآن ليلة النصف من 


شعبان . 

وإبطال هذا القول متحقق بالأحاديث الصحيحة الواردة في بيان ليلة القدر 
وصماتها وأحكامها على ما سنقرره إن شاء الله تعالى في المسائل الفقهية بين كتابي 
الصيام والاعتكاف. 


( 0 و وای ر و ی ی ی 
الإيمان باب ۳١‏ وليلة القدر باب ٤ء‏ ومسلم في الصیام حدیٹ ۰۲۰۹ ۲۱۳ » ۲۱۹ ۲۱۷ 
وأبو داود حدیث ۱۳۸١‏ والترمذي حدیث ۰۷۹۲ والنسائی ۳/ ۸١‏ وأحمد فى المسند /١‏ 
AVY cfs TA T/0 TE C/T TAY VAY Flo o04 OYTY °‏ 
TYE CTY T1۸4۸‏ 


۳١ 


٢‏ الاب لرل في الات عن ك درول اران ولارن 


ر اخترناه من القول في الجمع بين الآيات الثلاث› ورد الخبر عن ابن 
en‏ أ رضي الله عنهماء وهو ابن عم رسول الله ية المشهود له بأنه حبر الأمة 
وترجمان القران. 

أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي'“ في «كتاب الأسماء والصفات»)» من حديث 
السندي”» عن محمد بن بي لا عن قم غ این غاس رض ان 
فما فال سأله عطية بن الأسود" فقال: إنه قد وقع في قلبي الشاك في قول الله عر 
وجل : #شهر رمضان الذي آ0 القرآن# [البقرة: »]۱۸٠١‏ وقوله تعالى : لإا أنزلناه 
فى ليلة القذر# [القدر:۱]» وقوله سبحانه: :8 أترلاة ف لله مباركة 4 [الدخان :۳]» 


(۱) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» أبو 
العباس الهاشمي» ابن عم رسول الله مء ومفسّر كتاب الله وترجمانهء كان يقال له: الحبر 
والبحرء توفي رسول الله َيه وهو ابن أربع عشرة سنةء ولد قبل الهجرة بأربع سنين» قال له 
النبي يي : «اللهم علمه الجكمة». توفي سنة ۸ه بالطائف . البداية والنهاية ۸/ ۳۰۲ ٠٠٤‏ 
کتاب الثقات لابن حبان ۳/ ۲۰۷ ۲۰۸. 

(۲) البيهقى: هو أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله البيهقى» أبو بكر الخسروجردي الشافعى 
ا ولد سنة ٤۳۸ه.‏ وتوفى سنة 0۸٤ه..‏ ا «إثبات عذاب القبر)»› اأ ف 
الحديث»ء «بيان خطاً ا على الشافعي»› «تر غيب الصلاة)» «اجامع التواريخ» ار 
«الجامع المصنف في شعب الإيمان». «الخلافيات بين الحنفية والشافعية»ء «السنن الصغيرة» 
فى الحديث» «السنن الكبيرة» فى الحديث» «كتاب الأسرار»ء «كتاب الأسماء والصفات»» 
«كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»ء «كتاب البعث والنشور»ء «كتاب الدعوات»» 
«كتاب الرؤية». «كتاب الزهدا»ء «كتاب ما ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم»» «كتاب 
المعرفة»» «المبسوط في الفروع»» «المصنف في فضائل الصحابة)» «معالم السنن» في 
الحديث» «معرفة السنن والآثار»» «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»ء «مناقب الإمام الشافعي»» 
انصوص الشافعي)» «ينابيع الأصول»ء «جماع أبواب وجوه قراءة القرآن»» وغير ذلك. 
(کشف الظنون /٩‏ ۷۸) . 

)۳( الدى: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذڙيب السدي (بضم السين المهملة وتشديد 
الدال)ء حجازي الأصل» سكن الكوفة» من مفسري التابعين» توفى بالكوفة سنة ۷١١ه.‏ 
صنف تفسير القرآن . (کشف الظنون .)۲۰٦/۰‏ ۰ 

(4( محمد بن أبي المجالد الكوفي»› مولى عبد الله بن أبي أوفى ET‏ 
التھذیب ۳۸۸/۰) . 

() مقسم: هو مقسم بن بجرة» أبو القاسم» تابعي» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر ترجمته في : تهذيب 
التهذیب ۲۸۸/۱۰ ميزان الاعتدال ۳/ ۱۹۸). 

)١(‏ عطية بن الأسود اليمامي» من أمراء الخوارج» توفي سنة ١۷ه.‏ انظر ترجمته في : الملل 
والنحل ٠٠١/١‏ الأعلام /١‏ ۲۳. 


الاب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 8 


- یچ نمم ہی چ ھی ر ی چپ ویس مسو ین پس ر نی م وه 


وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة. . . يعني وغير ذلك من الأشهر. 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة 

مباركة جملة وانحدة» ثم أنرل بعد ذلك على اهواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. 

قلت: رسلاً أي رفقاًء وقوله: على مواة قع النجوم» أي على مشل مواقع 
النجوم» ومواقعها مساقطهاء يريد أنزل مفرقاً يتلو بعضه بعضاً على تؤدة ورفق» 
فر 2 قع النجوم في موضع نصب على الحال» ورسلا آي ذا رسل؛ یرید 
مفرقاً رافقاً . 

ودل أيضاً على أن إنزال القرآن كان في شهر رمضان رواية قتادة ا 
الملي" E‏ واذلة بن الأسقه”" أن النبي ي قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه 
السلام ag N‏ ات TS‏ 
وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان» وأنزل الرّبورٌ لثماني عشرة خلت 
من شهر رمضان» وأنزل القرآن لاربع وعشرین خلت من شهر رمضان». هکذا 
أخرجة اليهقن فى كاب «الأسماء والصفات واشعب الإينان» له؟ وذكرة أيضا 


o 


O e 2‏ 
اللعلبي في تمسيره ویره . 


)۱( قتادة: هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسى» أبو الخطاب البصري 
الان لدت اف اه ف ي اق اة 
(AT‏ 

(۲) أبو المليح: هو أبو المليح بن أسامة الهذلي» توفي سنة ۹۸ه. انظر ترجمته في : ميزان 
الاعتدال ۳/ ۳۸۲ تهذیب التهذیب .۲٤۹/۱۲‏ 

(۳) هو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء آبو الأسقع الليثي» صحابي» من أهل الصفة» توفي 
بالشام سنة ۸۲ه. انظر ترجمته في : الإإصابة ٦۲١/۳‏ تهذيب التهذيب ٠١١/١١‏ غاية 
النهاية ٠۸/۲‏ صفة الصفوة ۱/ ۲۷۹. الاستيعاب ۳/ .1٤۳‏ 


المنثور ۰۱۸۹/۱ والقرطبی فی تفسیره ۲۹۸/۲. 
)٥(‏ انظر «الأسماء والصفات» ص٤۲۳.‏ 


۲) انظر «شعب الإیمان» ۱/ .۳۷١‏ 


(۷) الثعلبي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» أبو إسحاق الثعلبي المفقسّرء العالم 
بالقراءات» توفي في ١١‏ محرم سنة ۳۷٤ه»‏ من تصانيفه: «ربيع المذكرين»» «عرائس 
المجالس» فى قصص الأنبياءء «الكشف والبيان فى تفسير القران». انظر ترجمته فى : كشف 
الظنون ۷١/١‏ وفيات الأعيان ۲۹/١‏ إنباء الرواة ١1۹/١‏ غاية النهاية /١‏ ١٠١٠ء‏ بغية 
الوعاة ص٤١٠.‏ 

(۸) انظر تفسير الثعلبي .١١١/١‏ 


۳٤‏ الباب الأول/ في الييان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 
ووقع في «تفسير الماوردي ‏ وغيره: فالا ور ا ف والاإأنجيل 
لثماني عشرة»"'. وكذلك هو في كتاب أبي e‏ 


وفي بعض التفاسير عكس هذا الإنجيل لثنتي عشرة والزبور لثماني عشرة» 
تفقوا على أن صحف إبراهيم عليه السلا م لأول ليلة والتوراة لست مضين والقرآن 
لأربع وعشرين خلت . ) 
قال أبو عبد الله الحليمي” : يريد ليلة خمس وعشرين 
وذكر آبو بكر بن أبي شيبة” - وهو أحد شيوخ مسلم" - في «كتاب ثواب 


)٥( 


)١(‏ الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الإمام أبو الحسن البصري الفقيه› 
المفسّر الشافعي» ولد سنة ١۳۷ه‏ وتوفي سنة ٤٥١‏ ه له من المصنفات: «الأحكام 
السلطانية»» «أدب الدنيا والدين»» «أعلام النبوةا» ا في الفروع› «أمثال القرآن»› 
«تسهيل النصر وتعجيل الظفرا» «الحاوي الكبير» في الفروع» «اسياسة الملك»»ء «قانون 
الوزارة. «النكت والعيون» فى التفسير» وغير ذلك . (كشف الظنون ۵ / .)٦۸۹‏ 

(۲) انظر تفسير الماوردي ۸/۱ 

(۳) أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الأزدي» أبو عبيد البغدادي» الأديب الفقيه اللغوي» ولد سنة 
٤ه‏ وتوفي بمكة سنة ٤۲۲ه.‏ من تصانيفه: «أدب القاضي» على مذهب الشافعي› 
«الأمشال السائرة»» «عدد آي القرآن)» غريب الحديث)» غريب القرآن»» «غريب 
المصنف)» «فضائل القرآن)» «كتاب الأحداث»» «كتاب الأموال»» «كتاب الأيمان 
والنذور)» «كتاب الحجر والتغليس)» «كتاب الحيض)» «كتاب الشعراء»» «كتاب الطهارة)» 
«اكتاب القراءات)» «كتاب المذكر والمؤنث»» «كتاب المقصور والممدود)» «كتاب النسب»)› 
«معاني القرآن»» «ناسخ القرآن ومنسوخه». (كشف الظنون .)۸۲١ /١‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله الحليمي : هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الجرجاني» أبو عبد الله» 


فقیه شافعی › قاض ومحدث› ولد بجرجالن سنة ۳۲۳۸هم» وتوفی ببخارى سنة ١۳‏ ٤ه‏ له 


بعض التصانيف» منها : «منهاج الدين في شعب الإيمان». (كشف الظنون ٠۳٠۸/١‏ الأعلام 
۲۳٠١ /۲‏ الرسالة المستطرفة .)٤٤‏ 

.٠٠١/۲ انظر «منهاج الدين في شعب الإيمان» للحليمي‎ )٠( 

() أبو بكر بن أبي شيبة: هو الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان 
العبسي» الكوفي » المعروف بابن أبي شيبة» توفي سنة ۲۴١‏ من تصانيفه : اتفسير القرآن»» 
«كتاب الأحكام»» «كتاب التاريخ»»› اكتاب ثواب القرآن»» «كتاب الجمل۲» «كتاب الرد على 
من رد على أبي حنيفة)» «كتاب السنن» في الفقه والحديث» «كتاب الفتوح»» «المسند» في 
الحديث. (كشف الظنون ٤٤١ /٠‏ الفهرست ص٤۳۳‏ تاریخ بغداد ٦1/١١‏ تذكرة 
الحفاظ ۱۸/۲ تهذيب التهذيب .)۲/١‏ 

(۷) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» الإمام الحافظ أبو الحسين» ولد سنة 


الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته ۳٥‏ 


عا فال الت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان. 

: أنزلت التوراة لست والزبور لثنتي عشرة› وفي رواية أخرى: الزبور في ست»› 
EAS‏ 

قال البيهقي في معنى قوله: «أنزل الفُرآن لأزبع وعشرين»: إنما أراد - والله 
أعلم - نزول الملك بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا". وقال في معنی 
ا و أنزلناه في ليلة المَذر [القدر:١]:‏ يريد والله أعلم: إنا أسمعناه 
الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع» فيكون الملك منتقلاً به من علو إلى سفل 7. 

قلت: هذا المعنى مطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى 
شيء منه؛ يحتاج إلى نحو هذا التأويل أهل السنة المعتقدون قدم القرآن»ء وأنه صفة 
قائمة بذات الله تعالى . 

وفي المقصود بالإنزال الخاص المضاف اى ليلة القدر أقوال: 

أحدها : أنه ابتدىء إنزاله فيها. 

والثاني : آنه الا 

والثالث: أنه أنزل في عشرين ليلة من عشرين سنة. 

فنذكر ما حضرنا من الآثار في ذلك ومن أقوال المفسرين. 

قال الإمام بو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب فضائل القرآن»: حدثنا يزيد - 


١٠٣ه‏ وتوفي سنة ١٠۲ه.‏ له من المصنفات: «أوهام المحدثين»» «الجامع الصحيح» وهو 
أحد الصحيحين من الكتب الستة» «رباعيات فى الحديث»» «طبقات الرواة)» «كتاب الأسماء 
والكنى»» «كتاب أفراد الشاميين»ء «كتاب الأفراد»» «كتاب الأقران»» «كتاب الانتفاع بجلود 
السباع»» «كتاب أولاد الصحابة»» «كتاب التاريخ»» «كتاب الجامع على الأبواب»» «كتاب 
السؤالات عن أحمد بن حنبل»» «كتاب العلل»» «كتاب حديث عمرو بن شعيب»» اكتاب 
المخضرمين)» «كتاب من ليس له إلا راو واحد)» «كتاب الوجدان»ء «المسند الكبير على 
- الرجال»ء «مشايخ الثوري»ء مشايخ شعبة)» «مشايخ مالك». (كشف الظنون ٤١۲-٤۳١ /٦‏ 
الفهرست ص٦۳۳‏ تاريخ بغداد ۱۳/ ١٠٠٠ء‏ وفيات الأعيان ۱١۹/۲‏ تذكرة الحفاظ ۲/ 
٠‏ م تهذنب الذي .)۲۹/١‏ 
)١(‏ أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي» أبو قلابة البصري» تابعي» توفي سنة 
ه. (انظر: صفة الصفوة ۳/ ۰۱٠۰‏ تهذیب التهذیب .)۲۲٤/۰‏ 
(۲) انظر كتاب «الأسماء والصفات» للبیهقی ص٤۲۳.‏ 
© #الاتماء رالاتا ف ةا ` 


) الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 


يعني ابن هارون“ - عن داود بن أبي هند" عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
يما قال: تول قران جملة واحدة الى سساء الي في لل ادر م تز بد ذلك 
ف رين ورا : وفرآناً فُرَفْناء تراه على الاس على مُث ونَرَلناه يلا4 
[الإسراء:١١٠].‏ 


أخرجه الحاكم أبو عبد اله“ في كتاب «المستدرك على الصحيحين»» وقال في 
آخره: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ورواه عبد الأعلى" عن داود وقال: فكان اله إذا أراد أن يوحي منه شينا 
أوحاه» أو يحدث في الأرض منه شا اخ 
قال أبو عبيد: لا أدري كيف قرأه يزيد في حدیثه» إلا أنه لا ينبغي أن يکون 
على هذا التفسير إلا #فرفناه# بالتشديد. 
ال ابو تر بن القرى © ر شي رقا آى فا" 


(۱) هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمى» أبو خالد الواسطى» الحافظ» توفى سنة 
٦ه.‏ (انظر ترجمته في : U TOE SE O‏ 
بغداد /۱٤‏ ۳۳۷). 

(۲) هو داود ر بن ابي هند» أو بكر البصري»› تابعي» توفي سنة ۰ ه. (انظر ترجمته في : تهذیب 
التهذیب .)۲٠٤/۳‏ 

(۳) عكرمة: هو عكرمة مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» من التابعين» توفي سنة ١٠٠هء‏ له 
تفسير القرآن. (انظر ترجمته فى: تهذيب التهذيب ۲٦۳/۷‏ غاية النهاية ٠٠١ /١‏ ميزان 
الاعتدال ۲۰۸۲» الطبقات الکبری لابن سعد /٩‏ ۲۸۷). 

)٤(‏ الحاكم النيسابوري: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي أبو 
عبد الله » الحاكم النيسابوري› المعروف بابن البيع› ا 
بنيسابور» من مصنفاته : «أربعين في الحديث»ء «إكليل في الحديث». «أمالي العشيات»» 

اترا جم الشيوخا» «ارحلتان إلى الحجاز والعراف»» «السياق في ذيل تاریخ نيسابور»» «فضائل 
العشرة المبشرة)» «فضائل فاطمة الزهراءء «فوائد الشيوخا»ء «كتاب المبتدا من اللآلي 
الكبرى»ء «مدخل إلى علم الصحيح»› «المستدرك على الصحيحين» في الحديث» «مناقب 
الإمام الشافعي»» «مناقب الصديق» وغير ذلك. (كشف الظنون .)٥۹ /٦‏ 

(ه) انظر المستدرك ۲۲۲/۲. 

.ه٠۸۹ هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد أبو محمد القرشي البصري»› توفي سنة‎ )٩( 
٠ هيب اذب )و‎ ۳١٤/١ انظ ج ف٠ شترات الذحب‎ 

(۷) انظر کتاب «الأسماء والصفات» ص١٠۲‏ . 

(۸) أبو نصر بن القشيري: هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن» E‏ 
القشيري» المتوفى سنة ١٤٠١١ه..‏ (انظر ترجمته في : طبقات السبكي 4/٤‏ (. 


(4) انظر تفسير القشيري ص١٤۳‏ وما بعدها. 


الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 7 
grr‏ 


قال ابن جبير : نزل القرآن كله من السماء العلا إلى السماء السفلى ثم فصل في 
السماء السفلى في السنين التي نزل فيها. 

قال قتادة: كان بين أوله وآخره عشرون سنة» ولهذا قال: ١لِتَمَرَأه‏ على الناس 
على مث( [الإسراء:٠٠٠].‏ 

وقیل : فرقناه آي جعلناه آية اية وسورة سورة؛ وقيل : اة آغكاما: کقوله 
تعالى: #فيها يمر ف كل مر حَكيم) [الدخان :4[ أي يفصلل؛ وقيل: #فرقناە‰ 
بالتشديد أي أنزلناه مفرقاً؛ على مکث على تؤدة وترسل ونزلناه تنزیلا : أي نجما بعد 
نجم؛ وقيل : جعلناه منازل ومراتب ينزل شيا بعد شيء ولو آخذوا بج بجميع الفرائض 
في وقت واحد لنفروا. 

TS N aS‏ حدتنا 
جریر " رر عر دا و جد ”عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : إنًا أنزلناه في ليلة القدر 4 [القدر ٠١‏ قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم» وكان الله عز وجل ينزل على رسوله 4 
بعضه في إثر بعض»› قال الله تعالى : #وقال الذين كفروا لولا رل عليه القرآن جُمْلة 


واجدةٌ كذلك لبت به فاك ورتَلْناهُ رتبلا [الفرقان :۲ صحیح على ENE‏ 


شاه البيهقى فی دلائله وا ق و e‏ 


(1) ابن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي أبو عبد الله الكوفي» تابعي مشهور» قتله 
الحجاج بن يوسف بواسط سنة ۹۵ه. (انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ›١١/٤‏ غاية 
النهاية ۰٠ /۱١‏ وفیات الأّعیان ۲٠٦/۱‏ الطبقات الکبری لابن سعد ..)۲١١/٦‏ 

(۲) جرير: هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي» أبو عبد الله الرازي. محدّث» توفي سنة 
۸هہ. (انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ۲/ ¥0« الحفاظ ۲٥١/١‏ تاریخ بخداد 
.(Yor/V‏ 

(۳) منصور: : هو منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي› ا من رجال 
الحديث› توفي سنة ۲٣١ه.‏ (انظر ترجمته فی : تهذيب التهذيب (T/1‏ 

.٠١۲/٤ انظر دلائل النبوة‎ )( OE aD 

() الواحدي : هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي› الإمام أبو الحسن المفسر 
النيسابوري» المتوفى بنيسابور سنة ٤٩۸‏ ه» من مصنفاته : «أسباب النزول في تبليغ الرسول»ء 
لإغراب في علم الإعراب»)» «البسط في بف القرآن»» (التحبير في شرح أسماء الله 
الحسنى»»› اتفسير النبي › (شرح ديوان المتنبي»› «كتاب الدعوات»» «كتاب المغازي»»› 
«نفي التحريف عن القرآن الشريف»» «الوجيز». (كشف الظنون /١‏ 1۹4۲ء وفيات الأعيان /١‏ 
Va EN SEG NOEL‏ 

(۷) انظر الوسیط .۹٥۳/۲‏ 


4 اباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن ونلاوته 


وأاحدة» م فرق في الستيي: E IE‏ لفلا أ براقم ار 
[الواقعة:٠۷]»‏ قال: نزل متفرةا. 
فلت هو من قولهم : نجم عليه الدية أي قظعهاء Sl E SSS‏ 
لله سبحانه القرآن وآنزله مفرقاً قیل لتفاریقه نجوم؛ وموافعها : مساقطهاء» وهي أوقات 
نزولها› وقد فقيل : إن المراد موا قع النجُوم) مغارب نجوم السماءء والله أعلم. 
وقوله في الرواية الأولى : e‏ قع النجوم: أي بمنزلة ذلك في تفرقه وعدم 
تتابعه على وجه الاتصال› ك وكذا م 
وقال ب n e‏ ا امن الو 
المحفوظ إلى السفرة» وهم الكتبة من الملائكة في السماء الدنياء فكان ينزل ليلة 
القدر من الوحي على قدر ما ينزل به جبريل على النبي َة في السنة كلها إلى مثلها 
من العام القابل» حتى نزل القرآن كله في ليلة القدرء ونزل به جبریل على محمد 
عليهما الصلاة والسلام في عشرين نة" . 
وفی کتاب «المنهاج»“ لأبی عبد الله الحليمي : كان ينزل من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا في كل ليلة» فدر ما ينزل على النبي َيه إلى الليلة التي تليهاء فینزل 
جبريل عليه السلام ذلك نجوما بأمر الله تعالى فيما بين الليلتين من السنة إلى أن ينزل 
القرآن كله yy‏ 
قلت : فهذان قولان في كيفية إنزاله في ليلة القدر: 
أحدهما: أنه نزل جملة واحدة. 
© ات ق الان ١‏ ۷ وال ۹/6 واتخفها: 
مقاتل: هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن المروزي» المتوفى سنة 
٠ه.‏ له من المصنفات : «تفسير القرآن»» «كتاب الأقسام واللغات»» «كتاب الآيات 
المتشابهات»» «كتاب التقديم والتأخير»» «كتاب الجوابات في القرآن»» «كتاب الرد على 
القدرية٠»‏ «كتاب القراءات١»‏ «كتاب الناسخ والمنسوخ)» «نوادر التفسير». (كشف الظنون 
٣‏ ۰ تاریخ بغداد ۱۳/ ۰“ وفیات الأعیان ۲/ ۷١٤۱ء‏ ميزان الاعتدال ۱۹٩٦/۳‏ 


تهذیب التهذيب ۰ ۷۹/۱). 
(۳) انظر الوسیط ۲/ ۹٥۳‏ والبسیط ٤۹۳/٥‏ وما بعدها. 


.٠١١/۲ انظر المنهاج‎ )٤( 


الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته ۳۹ 


والثاني: أنه نزل في عشرين ليلة من عشرين سنة. 

وذكر أبو الحسن الماوردي في تفسيره”" قال: نزل القرآن في رمضان وفي 
ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى 
السَفرة ة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السَْمَرة ة على جبريل عليه السلام 
Ss E E‏ قع النجوم 
إرسالاً في الشهور والأيام. 

دكر ذلك في تفسیر قوله تعالی : إا E‏ قال: فيه 
قولان: ) 

أحدهما: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما» فذكر ذلك» وكأنه قول 
ثالث غير القولين المقدمين» أو أراد الجمع بينهماء فإن قوله: نزل جملة واحدة» هو 
القول الأول» وقوله: فنجمته السَمَرة على جبريل عشرين ليلة» هو القول الثاني» كأنه 
فسر قول من قال: نزل في عشرين ليلة بأن المراد بهذا الإنزال تنجيم السَمرة ذلك 
على جبريل» قال: والقول الثاني أن الله عز وجل ابتداً بإنزاله في ليلة القدر» قال: 
فال ا 

قلت: هو إشارة إلى ابعداء إنزال القرآن على النبي إل فان ذلك کان وهو 
متحنث بحراء في شهر رمضان» وقد بينت ذلك في «شرح حديث المبعث» وغيره» 
وهذا وإن كان الأمر فيه كذلك إلا أن تفسير الآية به بعيد مع ما قد صح من الآثار عن 
ابن عباس : أنه نزل جملة إلى سماء الدنيا» على ما تقدم. 

وفي الكثات «(المستدر له(“ أا عن اا عن حسان بن ا عن 


(1) أبو الحسن الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الإمام أبو الحسن البصري› 
الفقيه المفسّر الشافعي» ولد سنة ١۳۷ه»‏ وتوفي سنة ٤٥١‏ ه» تقدمت ترجمته الوافية. 

N‏ ( 0 اط ف ا رر ١‏ ا وا 

(€( الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الحميري› أبو عمرو الكوفي»› تابعي» من 
رجال الحديث› 67نا اعا توفي سنة ١١٠ه.‏ (انظر ترجمته في و 
6 ا الات 05/9 راتا لاان ۱۲ تاریخ بغداد ۱۲/ ۲۲۷). 

.۲۲۳/۲ انظر المستدرك‎ )٥( 

() الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاءء أبو محمد» لقب بالأعمش»› ولد بالكوفة 
سنة ١ه‏ وفيها توفي سنة ۸٤٠١ه»‏ تابعي مشهور» عالم بالقرآن والحديث والفرائض› 
وهابه الناس والأمراء. (انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ۳/ ١١٠٠ء‏ طبقات ابن سعد /٦‏ 
e۳۸‏ وفیات الأعیان ۲۱۳/۱ تاريخ بغداد ۹/(. 

(۷) هو حسان بن حريث العدوي› اوا ا لم تعرف سنة وفاته. (انظر ترجمته في : 
تهدذيب التهذىت 7/١۴‏ ۷۲۴). 


(٠‏ الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 


A E AP A 
السماء الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي ييه ويرتله ترتيلا. قال: هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

وخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب «ثواب القرآن» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله تعالی : إت أنزلناه في لَيْلَةٍ القَذرٍ [القدر ١:‏ قال: رفع إلى جبريل 
SS‏ ثم جعل ینزل تنزیلاً. 

وفي «تفسير الثعلبي»" ا أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا» ثم 
نزل به جبريل على محمد ية نجوماً عشرين سنة» فذلك قوله عز وجل : «فلا اقيم 
0 قع النجُوم) [الواقعة .[Vvo:‏ 

EPR‏ حدثنا ابن بي عدي عن اود بن أ عة قال قلت 
للشعبي : قوله تعالى : #شهُر رَمَضان الذي ا القُرآن [البقرة:٠۱۸]ء‏ أما نزل 
عليه القرآن في سائر السنة إلا في شهر رمضان؟ قال: بلى» ولکن جبریل کان يعارض 
ع اا رل عا ف عا اف ر اة 

زاد الثعلبي في تفسير : فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء 
وینسیه ما یشاء. 

زاد غير الثعلبي : فلما كان في العام الذي قبض فيه عرضه عرضتين» فاستقر ما 
نسخ منه وبدل. 

ا e‏ ان عدا او کر ی ای 


(1) انظر المصنف ۲/ .٠١١‏ 

(۳) انظر تفسير الشعلبى .١١١/١‏ 

(۳) ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي» أبو عمرو البصري» المتوفى سنة 
٤ه.‏ (انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ۱۲/۹ تذكرة الحفاظ ۱/ ۲۹۷). 

)٤(‏ انظر تفسير الثعلبي ١١۲/١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ أبو القاسم البغوي : هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء أبو القاسم البغوي› المحدث» 

[ المعروف بابن بنت منيع › ولد سنة ٤١٣ه»‏ وتوفي سنة ١۲۳‏ ١ه»‏ من تصانيفه: «حکايات 

عة وغ ا کات السن فى الفقه على مذاهب الفقهاء»» «كتاب المسند في الحديث»› 
ج الصحابة؛ كبير» «المعجم الصغير» وغير ذلك. (انظر ترجمته في : كشف الظنون ه/ 
٤‏ لسان المیزان ۳۳۸/۳ تذكرة الحفاظ ۲۷۳/۲ تاريخ بخداد ١١١٠/٠١‏ الفهرست 
ا 

) هو الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني» أبو العباس النسوي» مصنف المسند» توفي سنة => 


الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته ا٤‏ 


شيبة» حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي : أن جبريل عليه السلام 
o aS‏ 

وعن آبي aT‏ بن إبراهيم"“» عن أيوب السختياني""» عن 
محمد بن سيرين”" قال: نبئت أن القرآن كان يعرض على النبي يي كل عام مرة في 
شهر رمضان» فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين»› قال ابن سيرين : 
فيرون أو يرجون أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءات عهداً بالعرضة الأخيرة. 

قال ابن أبي شيبة““ : حدثنا الحسين بن علي عن آبيه» عن ابن جدعان"› 
عن ابن سيرين» عن عبد السلماني قال: القراءة a‏ لله 5 
في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم. 

ورأيت في بعض التفاسيرء قال: وقال جماعة من العلماء: نزل القرآن جملة 
واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت» يقال له بيت العزة» فحفظه جبريل 
عليه السلام» وغشي على أهل السماوات من هيبة كلام الله» فمر بهم جبريل وقد 
أفاقوا فقالوا: لماذا قال رَبْحمْ» قالوا الحَىًّ# [سبأً:۲۳]ء يعني القرآن» وهو معنى 


= ۳۰۳ه. (انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۲/ ۲٤١‏ طبقات السبكي ۲٠۲/۲‏ معجم البلدان 
.(fA/Y‏ 

)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي» أبو بشر البصري» المعروف بابن علية» توفي سنة 
۲۳ هھه. (انظر ترجمته فی : تهذیب التهذیب ۱/ )۲۷٣١‏ . 

( 0 و ار شاوی و ا ایا و ا 
۳۱ه. انظ خت و الشاك الکبری لابن سعد ۷/ ۱۸۳ کتاب الثقات و 
لفات المر فة ص 6٠‏ > الفعارف لابن ف مر ا۷ الكر ا كب ادر 0347١‏ 

(۳) ابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري» من التابعين» كان عارفاً بالتعبير» توفي 
بالبصرة سنة ١١١ه»‏ صنف : «جوامع التعبيرا في الرؤيا . (انظر ترجمته في : كشف الظنون 
۷/٦‏ البداية والنهاية ۲۸۸/۹ المغازرف لابن قتيبة ص٣۲۲›‏ حلية الأرلياء id‏ 
شذرات الذهب ۱۳۸/۱ کتاب الوفیات ص۸١٠).‏ 

)٤(‏ انظر المصنف ٠١٤/۲‏ وما بعدها. 

.ه۲٠۳ هو الحسين بن على بن الوليد الجعفى» أبو عبد الله الكوفى» محدث» توفى سنة‎ )٥( 
.)۲٤۷ /١ غاية النهاية‎ ٠٠١۷ /۲ (انظر ترجمته فی : تهذيب التهذيب‎ 

)٦(‏ ابن جدعان: هو علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي» 
أب الخمن الهرىء ر ك ۹ا ا ر د وا الت 0 ` 

(V۷)‏ فيك العلماني ٠‏ خو عة نن مرو الشلهای الغرادی» او عر انكر تابعي» أسلم 
باليمن زمن فتح مكةء ولم ير النبي يي توفي سنة ۷۲ه. (انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 
۷ ۸ الإصابة ۳/ ٠١١‏ تذكرة الحفاظ .)٤۷ /١‏ 


۲ الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن ونلاوته 


قوله: حتی إذا فُرَعَ عَنْ فُلوبهمْ [سبا:۲۳]ء فأتى به جبريل إلى بيت العزةء فأملاه 
جبريل على السّفرة الكتبةء يعني الملائكة› وهو قوله تعالی : لبايُدي سَمْرَة کرام 


ج سے ر 


برَرَةٍ% [عبس : ٥‏ ]. 

نقلته من كتاب «شفاء القلوب»» وهو تفسير علي بن سهل النيسابوري”. 

وما رواه داود عن الشعبي» يعد قولاً رابعاً في معنی قوله تعالی : «أنْزل فيه 
القَرآن€ [البقرة: ١۱۸]ء‏ وکأنه نزل عرضه واا اف ا ا 
E O E O e‏ 
إباحة تغيير بعض ألفاظه على ما سيأتي» وإن ضم إلى ذلك کونه ابتدأً نزوله في شهر 
رمضان ظهرت قوته. 

وقد أوضحنا في كتاب «شرح حديث المبعث»: أن أول ما نزل على النبي 5ل : 
3 را باسم رَبك الذي لى [العلق:٠]ء‏ وذلك ا نبته» ویجوز أن 
یکون قوله : لأر فيه المُرَآن إشارة إلى كل ذلك وو ال اا 
الدنيا وأول نزوله إلى الأرض وعرضه وإحكامه فى شهر رمضان» فقويت ملابسة شهر 
رمضان إراا جا وقلا وغ ضا زلجكاماة فل يكن شىء من الأزمان 
تحقق و فلمجموع هذه المعاني قيل : 
ر ف را 

فإن قلت : ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنا؟ 

قلت: فيه تفخيم لأمره وأمر من أنزل عليه» وذلك بإعلام سكان السماوات 
السبع أن هذا آخر الكتب» المنزل على خاتم الرسل لأشرف الأممء قد قربناه إليهم 
لنتزله عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقنضت وصول إليهم منجماً بحسب الوقائع لم 

نهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله تعالى باين بينه وبينها 
فجمع له الأمرين إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقاً. وهذا من جملة ما شرف به نبينا يلد 
كما شرف بحيازة درجتي الخني الشاكر والفقير الصابر» فأوتي مفاتيح خزائن الأرض› 
فردها واختار الفقر والإيثار بما فتح الله عليه من البلادء فكان غنيًاً شاكراً وفقيرا 
صابراً ل . 


0 ي Ea‏ ازاد کک ف الق «مکارم 
الأخلاق» . (انظر ترجمته في : كشف الظنون TAA ٦۹ ٤ /٥‏ طبقات السبكي 
4/۳(. 


الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته ۳ 


فإن قلت : فى أي زمان نزل جملة إلى السماء الدنياء أبعد ظهور نبوة محمد يلا 
ام قبلها؟ ٠‏ 

قلت: الظاهر أنه قبلهاء وكلاهما محتمل» فإن كان بعدها فالأمر على ما 
ذكرناه من التفخيم له ولمن أنزل عليه» وإن كان قبلهاء ففائدته أظهر وأكثرء لأن فيه 
إعلام الملائكة بقرب ظهور أمة أحمد المرحومة الموصوفة في الكتب السالفة» 
وإرسال نبيهم خاتم الأنبياء كما أعلم الله سبحانه وتعالى الملائكة قبل خلق آدم بأنه 
جاعل في الأرض خليفة» وكما اعلمهم آيضاً قبل إكمال خلق آدم عليه السلام بأنه 
ST SS‏ وعلى ذلك حملنا قوله ل : كنت نيا ودم 

ين الماء والصين»""» على ما أوضحناه في كتاب «شرح المدائح النبوية» وكان 
العلم بذلك حاصلاً عند الملائكةء ألا ترى أن في حديث الإسرى”"» لما كان 
جبریل يستفتح له السماوات سماء سماء» کان يقال له: من هذا؟ فيقول: جبريل› 
فيقال: من معك؟ فيقول: محمد فيقال: وقد بعث إليه؟ فيقول : نعم . فهذا کلام من 
كان عنده علم بذلك قبل ذلك . 

وقد تكلم على فائدة إنزال القرآن جملة» شيخنا أبو الحسن”" رحمه الله ببعض 
ما ذکرناه. 


(1) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء /١‏ ١۹ء‏ وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ص۲۷1٠‏ 


۲ وروي الحديث بلفظ : كنت نبياً وآدم , بين الروح والجسده أخرجه بهذا اللفظ الحاكم 
فى المستدرك ۲/ ٠.1٠۹‏ وابن أبى شيبة فى المصنف ٤‏ + والزبيدي فى إتحاف السادة 
المتقين ا07 ۰ 

(۲) روي حديث الإسراء بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه البخاري فى بدء الخلق باب ۷» 
وآحادیث الأنبياء باب ٤۲ء‏ ومسلم في الإيمان حديث ۲٦۷‏ ۲۴۷۲ء والفضائل حديث 
٤‏ والترمذي في تفسیر سورة ۰۱۷ باب ۱ء ۲» ۰٥‏ والدعوات باب ۰٥۸‏ وابن ماجه في 
الصدقات باب ۱۹ء وأحمد في المسند ۱/ ۳٤۲ ۳۰۹ ۲٣۹ ۰۲٤١‏ ۲۸۲/۲ ۲۰/۳ 
EIA cT TTY /0 EA‏ 

(۳). هو السخاوي: a o‏ 
الهمدانيء عالم الدين» أبو الحسن السخاوي» المصري المقري الشافعي» ولد سنة 0۸٥ه»‏ 
وتوفي بدمشق سنة ٤۳‏ ه. من تصانيفه : اإفصاح الموجز في إيضاح المعجز»» «الإفصاح 
وغاية الأشراح ذ في القراءات السبع»» «أقوى العدد في معرفة العددا» «تحفة الفراض وطرفة 
المرتاض»» «تفسير القرآن إلى سورة الكهف». «تنوير الظلم في الجود والكرم»» «جمال 
القراء وكمال الإقراء»» «الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة)» «ذات الأصول في مدح 
الرسول بيد » «ذات الأصول والقبول في مفاخر الرسول ييه » «ذات الحلل» قصيدة على 

يقة اللغزء «ذات الدرر في معجزات سيد البشر» «سفر السعادة وسفير الإفادة» في شرح - 


٤٤‏ الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 

ووقفت على كلام حسن للحكيم الترمذي أبي عبد الله محمد بن علي“ في 
EE E E E a I a‏ 
لهم من الحظ بمبعث محمد ياء وذلك أن بعثة محمد ية كانت رحمة» فلما 
خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد به وبالقرآن» فوضع القران ببيت العرَّة في 
السماء الدنيا ليدخل في حد الدنياء ووضعت النبوّة في قلب محمد بء وجاء جبريل 
عليه السلام بالرسالة ثم الوحي» كأنه SS‏ 
کانت حظ هذه ا الله تعالى إلى الأمةء ثم أجری من السماء الدنيا الأية بعد 
الأبة قد نزول الترائت» قال الله تعالیى : وما أرسلناك إلا رَحمَةٌ للعالمينَ) 
[الأنبياء:۷٠٠]»‏ وقال عز وجل : يا انها الناسُ قَذ جاءنكم مَوْعِظة مِنْ رَبّکہ وشا 
لما في الصدور وهُدئ ورحمة للمَؤمِنينَّ4 [يونس .]٥۷:‏ 

وقال الشيخ أبو الحسن في كتابه «جمال القراء. . .»: في ذلك تکريم بني آدم» 
Ga a E a e E E‏ ولهذا 
الع اتر سو الا من الملائكة لما أنزل سورة الأنعام أن تزفهاء وزاد سبحانه في 
هذا المعنى بأن أمر جبريل عليه السلام بإملائه على السّفرة الكرام البررة عليهم 
السلام إنساخهم إياه وتلاوتهم له. . ثم ساق الكلام إلى آخره. 


= المفصل» «شرح المحاجاة في الأحاجي والأغلوطات للزمخشري»» «شرح مصابيح السنة 
للبغوي»» «شكوى الاشتياق إلى النبي الطاهر الأخلاق»» «الطود الراسخ في القراءة»› 
«عروس السمر في منازل القمراء «عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة لفظ التجريد)» «فتح 
الوصيد في شرح القصيد» أي حرز الأماني» «القصائد السبعة في مدائح النبوية)» «القصيدة 
الناصرة لمذهب الأشاعرة» «الكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقاد؛» «لواقح الفكر في أخبار 
من غبر٤»‏ «متشابهات الكتاب»» «مراتب الأصول وغرائب الفصول» فى القراءات «المفضل 
في شرح المفصل» للزمخشري» «منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم»» 
«مناسك الحج»» «منير الدياجي في شرح الأحاجي»› «منهاج التوفيق في معرفة التجويد 
والتحقيقا» «نثر الدرر في ذكر الآيات والسور»ء «الوسيلة إلى كشف العقيلة»» «هدية 


المرتاب وغاية الحفظ والطلاب» منظومة فى القراءات» وغير ذلك . (كشف الظنون |٠‏ 


.)۷6 ۹-۸ 

(1) الحكيم الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسين بن بشير المؤذنء المعروف بالحكيم 
الترمذي» المحدث الزاهد المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ من تصانيفه : «إثبات العلل للشريعة»» «(ختم 
الأنبياء»» اختم الأولياء»» رياضة النفس»» «شرح الصلاةاء «غرر الأمورا» اغرس 
الموحدين»» «كتاب الاحتياط»»ء «كتاب الفروق)› «كتاب المناهي في إثبات العلل»› «منهاج 
العبادة»» «المنهج»» «نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول» وغير ذلك. (كشف الظنون /١‏ 
1-٥‏ ). 


الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته ٥‏ 
ا ي ا 


فإن قلت : فقوله تعالى : إنًا أنزلناه في ليلة المَذر€ [القدر:١]‏ من جملة القرآن 
الذي نزل جملةء أم لا؟ فإن لم يكن منه فما نزل جملة» وإن كان منه فما وجه صحة 
هذه العبارة؟ 

قلت : له وجهان: 

أحدهما: أن يكون معنى الكلام: إا حكمنا بإنزاله في ليلة القدرء وقضينا به» 
وقدرناه في الأزل» وأردناه» وشئناه» وما أشبه ذلك. . 

والثاني: أن لفظه لفظ الماضي› ومعناه الاستقبالء وله نظائر فى القرآن 
وغيره» أي ننزله جملة في ليلة مباركة هي ليلة القدر؛ واختير لفظ الماضي ا 

أحدهما : تفه و ك اسا ا امه 

والثاني : أنه حال اتصاله بالمنزل عليه» يكون الماضي في معناه محققأء لأن 
نزوله منجماً كان بعد نزوله جملة واحدة» وكل ذلك حسن واضح» والله أعلم. 

فإن قلت: ما السر في نزوله إلى الأرض منجماًء وهلا أنزل جملة كسائر 
الكتب؟ 

فت هذا سؤال قد تولى الله سبحانه الجواب عنهء فقال في كتابه العزيز: 
#وقال الذين كَمَرٌوا لَوْلا نرّل عليه القَرآن جُملة واجدَة [الفرقان :۲ یعنون کما أُنزل 
على من كان قبله من الرسل» فأجابهم الله تعالى بقوله: «كذلِك4 أي أنزلناه كذلك 
مفرقاً يسبت به فؤادك€ أي لنقوي به قلبك» فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة 
كان أقرئ للقلب واشدغناية بالمرسل الب ويښخلزم ذلك كثرة نزول الملك عليه 
وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز فيحدث له من 
السرور ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضان لكثرة نزول جبريل 
عليه السلام عليه فيه على ما سنذكره. ۰ 

وقيل : معنى لبت بو فۇادڭ 4% [الفرقان: ۳۲]» أي لتحفظه فيکون فؤادك اتا به 
as‏ وكان النبي بي أمياً لا يكتب ولا يقرأ ففرق عليه القرآن ليتيسّر عليه 

حمظه › حفظه» ولو نزل جملة لتعذر عليه حفظه في وقت واحد على ما أجری الله تعالى به 
عوائد خلقه› والتوراة نزلت على موسى عليه السلام مكتوبة وكان كاتباً قارئاً» وكذا 
کان غیره» والله أعلم. ۰ 

فإن قلت : كان في القدرة إذا أنزله جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة واحدة. 

قلت: ما كل ممكن في القدرة بلازم وقوعه» فقد كان في قدرته تعالی أن يعلمه 
الكتابة والقراءة في لحظة واحدة»› وأن يلهمهم الإيمان به» ولكنه لم يفعل› 


) الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 


معترض عليه في حکمه. ولو شاءَ a‏ [الأنعام »]۳١:‏ ولو 
E O EE‏ [البقرة:۳٠۲]‏ 

وأيضاً في القرآن ما هو جواب عن ا 
تفريق النزول» ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ ولا يتأتّى ذلك إلا فيما أنزل مفرقاً. 

فهذه وجوه ومعانِ حسنة في حكمة نزوله منجماًء وكان بين نزول أول القرآن 
وآخره عشرون أو ثلاث وعشرون أو خمس وعشرون سنة» وهو مبني على الخلاف 
في مدة إقامة النبي ييه بمكة بعد النبوة» فقيل : عشر»ء وقيل: ثلاث عشر» وقيل : 
خمس عشرة» ولم يختلف في مدة إقامته بالمدينة أنها عشرء والله أعلم. 

وکان الله تعالی قد وعد نبيه َة حفظ القرآن وبيانه» وضمن له عدم نسیانه بقوله 
تعالی : j YF‏ رل ف لباك ال وإ عل ا جا [القيامة: »]۱۷_١١‏ أي 
علينا أن نجمعه فى صدرك فتقرآه فلا ينفلت عنك منه شىء وقال تعالی : سفرك 
فلا تسى [الأعلى:1]» اق عر اف ۰ 

وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان 
النبي بي إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه» فيشتد عليه 
فكان ذلك یعرف منه» فأنزل الله تعالی : 3ل 5 حك به لسانك لَِعْجَل ب4 أحذه إن 
علينا جَمْعةُ وفرآت) » إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآئه فتقرأه» «فإذا قَرَأناه فاتبِعْ 
قران [القيامة :۱۸]» قال: أنزلناه فاستمع له ن u‏ علينا بيانه# [القيامة :۱۹]» أن نبينه 
بلسانك. فكان إذا أتاه 2 e‏ 2 فإذا ذهب قرأه كما وعده الله 
E‏ 

وفي رواية : كان النبي بيا يعالج من التنزيل شدة» كان يحرك شَ شفتیه » فأنزل الله 
عز وجل : لا ترك بو لِسانَكٌ لِتَعْجَلٌ به إن علينا جَمْعَه وراه » قال: جمعه فى 
صدرك ثم تقرأه (فإذا فَرَأناءُ فانَبِعْ فُرآنة » قال: فاستمع وأنصت» ثم إن علينا أن 
تقرأه» قال: فكان رسول الله َة إذا أتاه جبريل عليه السلام چ فإذا انطلق 
جبريل قرأه النبي لا كما آقرأء" . 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ٠٤‏ والتوحيد باب ٠٤۳‏ وفضائل القرآن باب ۰۲۸ ومسلم 
في الصلاة حديث .٠٤۸‏ 

(۲( أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ٠٤‏ والتوحید باب ٤۳‏ › ا 
وأحمد في المسند TET‏ 


لباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته ۷ 


وعن ابن شهاب” قال: أخبرني أنس بن مالك" أن الله تعالى تابع الوحي 
على رسوله قبل وفاته حتی توفاه أکثر ما کان الوحي» ثم توفي رسول الله ية بعد. 
هذا لفظ البخاري"؛ ل إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله ل ٠‏ 
قبل وفاته حتی توفي» وأکثر ما کان الوحي يوم توفي رسول الله ود . 

قلت: يعني عام وفاته أو حین وفاته» یرید یام مرضه کلھا» کما يقال: يوم 
الجمل ويوم صقين» وكانت أياماًء والله أعلم. 

فصل 

أول ما نزل على النبي با من القرآن أول سورة افر باسم رَبك الذي حلي 
نزل ذلك عليه بحراء عند ابتداء نبوته» على ما شرحناه في كتاب «المبعث؟» ثم نزل : ويا 
ااال اليد ۱ ٿم صار ينزل منه شيء فشيء بحسب الوقائع والنوازل مکَياً 
ومدنيًاً حضراً وسفراً؛ وآخر ما نزل من الآيات : لواتقوا يوما تَرْجَُّون فيو إلى اله 
[البقرة:١۲۸]‏ الآية» وقيل: «يَستَمتونكَ فل الله ف في الكلالة# [الساء:٠۱۷]‏ إلى 
آخرها» وقيل: #لقد جا ءَكم رَسول مِنْ أنفيكم) [التوية : ۸ إلى آخر الآيتين › 
وقيل: آيات الرباء وهو الموافق للقول الأولء لأن «واتقوا يَوْماً4 هي آخرهن› 
ونزل يوم عرفة في حجة الوداع: اليو م أكْمَلْتُ لكم دينك . . .4 [المائدة:۳] الآية. 

قال بو عبید: حدثنا حجاج” عن ابن جریج) قال: قال ابن عباس: آخر 


(۱) ابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب. أبو بكر الزهري» أول من دون 
الحديث» وأحد الفقهاء والأعلام التابعين بالمدينة» توفي سنة ١۲١ه»‏ صنف كتاب 
«المغازي»» (انظر ترجمته فى : كشف الظنون /٦‏ ۷ء تهذيب التهذيب 4/ ٤٤٥‏ غاية النهاية 
۲/ ۲ تذكرة الحفاظ ٠٠۲/۱‏ وفيات الأعيان .)٥۷١/١‏ 

(۲) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام» الأنصاري البخاري صاحب رسول 
الله ية وخادمه . روى عن النبي ية وعن أبي بن كعب› وأسيد بن حضير› توفي سنة ۹۳ه. 
(انظر ترجمته فى : البداية والنهاية /٩‏ ۱۰۱-۹۷ء الطبقات الکبری لابن سعد ۷/ ١٠ء‏ كتاب 
القات لابن حبان ۳/ ٤ء‏ الأعلام للزركلي ۲٤/۲‏ تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر |٣‏ 
۹, صفة الصفوة ۰۲۹۸/۱ تهذیب الکمال ۲/ ۳۳۰ ٤٥‏ كتاب الوفيات لابن قنفذ 
ص )۸٩‏ . 

(۳) انظر صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب .١‏ 

.۲۳٣/۳ انظر صحيح مسلم» كتاب التفسير» حديث ١ء وأحمد في المسند‎ )٤( 

(۵) حجاج: هو حجاج بن محمد الأعورء أبو محمد المصيصي » توفي سنة ١٠۲ه.‏ (انظر 
ترجمته فی : تهذيب التهذيب ۲/ ۲٠٠١‏ غاية النهاية .)۲٠۳/١‏ 

(7) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي القرشي» أبو الوليد المكي» الفقيه = 


۸ الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 


اة آنزلت هن القران: و اقرا ها حن هه لى ا € قال مرا أن 

قلت : يعني العاشر من يوم مرضه. 

وقال: حدثنا عبد الله بن صالح وابن کر ال و عقيا ا 
ابن شهاب قال : آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية الدين. 

وكان النبي َيه كلما نزل من القرآن شيء أمر بكتابته ويقول في مفرقات 
الآيات: «ضعوا هذه فى سورَة كذا»» وكان يعرضه على جبريل فى شهر رمضان فى 
كل عام مرة» وعرضه عليه عام وفاته مرتین› وكذلك کان یعرض جبریل على رسول 
الله َو كل عام مرة» وعرض عليه عام وفاته مرتین. 

وحفظه في حياته جماعة من أصحابه» وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة 
كثيرة» أقلهم بالغون حد التواتر» ورخص لهم قراءته على سبعة أحرف توسعة عليهم. 

ومنه ما نسخ لحكمة اقتضت نسخه» وكل ذلك فيه أخبار ثابتة: 


ففي جامع الترمذي وعيره عن ابن عباس عن عثمان رضي الله عنهم قال : 


= المحدث» أول مؤلف في الإسلام» ولد سنة ٠۸ه»‏ وتوفي سنة ١١٠ه.‏ من تصانيفه: 
«اتفسير القرآن»» «كتاب السنن» فى الحديث. (انظر ترجمته فى : كشف الظنون /٥‏ 1۲۳ 
الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۷/١‏ البداية والنهاية ۱١١/٠١‏ معج المؤلفين ٠۸۳/١‏ 
تاريخ التراث العربي ٤ .)١١١/١/١‏ 

(1) هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبو صالح المصري» من حفاظ الحديث› 
توفي سنة ٣۲۲ه.‏ (انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 01/0« ران لادان ۲/ c6‏ 
تذكرة الحفاظ .)١١١ /١‏ 

(۲) ابن بكير: هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي› ابو زکریا المصري» من رواة 
الحديث والأخبار والتاريخ» توفي سنة ١۲۳ه.‏ (انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب /١١‏ 
۷). 

(۳) الليث: هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي الحنفي» إمام أهل مصر في 
الفقه» ولد بقلقشندة سنة ۹۲ه» وتوفي بمصر سنة ١۱۷١ه.‏ من تصانيفه : «كتاب التاريخ»› 
«كتاب المسائل» فى الفقه. (انظر ترجمته فى : كشف الظنون ۸٤١ /٠‏ البداية والنهاية /٠١‏ 
۱۷٤ ۷۳‏ الطبقات الکبری لابن سعد ۳١۸/۷‏ حلية الأولیاء ۳۹۱/۳ |٠ ۳١١/٤‏ 
۷ ۳ ۹/۷ ۰ ۳ ۲ کتاب الوفیات ص‌۱۳۹). 

(6) عقيل: هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي» أبو خالد مولى عثمان» من حفاظ الحديث» توفي 
سنة ١٤١ه.‏ (انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ۷/ ۲٠٥۵‏ تذكرة الحفاظ .)٠١١ /١‏ 


الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته ۹ 


کان رسول الله مه مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد» 
فکان إذا نزل عليه الشيء منه دعا بعض من کان یکتب فیقول : (ضعوا هذه الآيات فى 


لوال اا وكذا)» وإذا نزلت عليه الآية يقول: «ضعوا هذه اليه فى 
السُورة التي يُذگرٌ فيها كذا وكذا»“. .. هذا حديث حسن» وقال الحاكم: : هذا 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وفي سنن ابي داود عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ئي لا 
يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بشم الله الرّحمن الرّحيم#. وفي رواية: كان 
المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بم الله الرَحلْنِ الرّحيم)؛ > فإذا 
E E E TO‏ 

وفي البخاري عن البراء بن عازب" قال: لما نزلت لا يسوي القاعِدون مِنَ 
المؤمنينَ .. والمُجاهدونً في سبي الله [النساء ١‏ قال النبي يي : و: «اذع لي 

راا ول2 ء باللوح والدواة والكتف» أو الكتف والدواة» ثم قال: «اكيّن : 3ل 

يسوي القاعدونً. . . »٠4‏ وخلف ظهر النبي ية عمرو ابن أم مكتوم الأعمى» 
فقال: يا رسول الله فما تأمرني» فإني رجل ضرير البصر؟ فنزلت مكانها : َير أولي 
ا 

وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ية أجود الناس بالخير 
وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل عليه السلام كان يلقاه كل ليلة في شهر 
رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه رسول اله َة القرآن» فإذا لقيه جبريل عليه السلام 


.۲۲۲۲ والتبريزي في مشكاة المصابيح‎ ٠۲۲۲ /۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود في الصلاة باب .٠١۲‏ 

(۳) هو البراء بن عازب بن الحارث. أبو عمارة الأوسي» صحابي» أسلم ف وغزا مع 
رسول الله ييو خمس عشرة غزوة» توفي في الكوفة سنة ١٠ه.‏ (انظر ترجمته في : تهذيب 
اللهذت / 29 الطفات الع لاد س ۰ 

)٤(‏ هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» أبو خارجة الخزرجي» كان أحد الذين جمعوا 
الاة ف فال که رة ده ةه را رجه ي مات الت ۹ 
الإا 05 غابة النياة 4۹1/١‏ دك القاظ.١/۹)).‏ 

(ه) عمرو ابن أم مکتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم» ابن أم مكتوم القرشي» توفي 
بالمدينة قبيل وفاة عمر بن الخطاب . (انظر ترجمته فى : الإإصابة ۲/ ٠۲۳‏ الطبقات الكبرى 
لابن سعد /٤‏ ۲۰۵). 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب »۳١‏ وفضائل القرآن باب »٤‏ ومسلم في الإمارة حديث 
,١‏ والدارمي في الجهاد باب ۲۷› وأحمد في المسند .)١١ ۲۸٤ ۰۲۸۲ /٤‏ 


o‏ ) الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 


ن أجود بالخير من الريح المرسلة'. 

وفيه عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة" رضي الله عنها: أسرٌ إلى 
النبي وي : «أن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة» وأنه عارضني العام مرتين› 
ولا راه إلا حضر أجلي»“. 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي با القرآن كل 
عام مرة» E‏ وکان یعتکف کل عام عشراًء 
فاعتكف عشرين في العام الذي فبض ”. 

وفیه عن مسروق ‏ قال: ذکر عبد الله بن عمرو عبد الله فل 


)۱( أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ٠٥‏ ٦ء‏ والمناقب باب ١ء‏ وفضائل القرآن باب ۷» 
والآدت باب ۴١‏ وميل في النفائل ا 16۸ ٠‏ والرمتى في الجهاد باب ةا 
والنسائي في الصيام باب ۲» وابن ¿ ماجه في الجهاد باب ۰۹ وأحمد في المسند ۲۳٠/۱‏ 
VT TTT CTY CAA‏ 

(۳) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوج النبي بي توفيت سنة ۸١ه.‏ (انظر: الطبقات 
الکبری لابن سعد ۸/ ۸٥ء‏ الإصابة .)١۹/٤‏ 

)۳( هي فاطمة بنت رسول الله ياء الزهراءء وأم الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب» 
توفيت سنة ١١ه.‏ (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۸/ 1۹ء الإصابة /٤‏ ۳۷۷). 

(€) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ۷» والمناقب باب »۲۵١‏ وأحمد في المسند /٦‏ ۲۸۲. 

)٥(‏ أبو هريرة: : اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام واسم أبیه على أقوال متعددة» والأشهر 
أن اسمه عبد الرحمن بن صخر» وهو من الأزدء ثم من دوس» يقال : كان اسمه في الجاهلية 
عبد شمس» وقيل : عبد نهم» وقيل: عبد غنم» ويكنى بأبي الأسود» فسماه رسول الله يلار 
عبد الله » وقيل : عبد الرحمن» وكتاه أبو هريرة» eT‏ 
«أبا هرّهء وثبت أنه قال له: «يا أبا هريرة»» وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله ية . 
توفي سنة ۵۹ه.. (انظر ترجمته في : البداية والنهایة ۸/ ۱۰۹۔-١١٠١ء ES‏ 
حلية الأولياء ۳۸٦/١‏ الإصابة ترجمة رقم .)٠١١۹‏ 

() آخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ۷. 

(۷) مسروق : هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أميةء أبو عائشة الهمداني» تابعي» توفي سنة 
۳ هھ. (انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب /٠١‏ ۹١1۱ء‏ الإصابة ۳/ ۹۲٩٤ء EEE‏ ۲/ 
٤‏ (. 

)٨(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم» أبو محمد» وقيل: أبو 
نصرء أسلم قبل أبيه عمرو بن العاص» توفي بمصر» وقيل: توفي بعجلان قرية من قرى الشام 
ليالي الحرة في ولاية يزيد بن معاوية» وكانت الحرة سنة ۳٠ه.‏ (انظر ترجمته فى : كتاب 
الثقات لابن حبان ۲۱۰/۳ ١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (TE /V AVÎ‏ 

(۹) هو عبد الله بن مسعود بن غافل› من بني زهرة» الصحابي الكبير؛ ا اغد اا 4 ب 


الباب الأول/ فى البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته ٥۱‏ 


E ap‏ ودروا القران من انعا هو عبد ال ين 
و ا و 

TE سألت أنس بن مالك:‎ : a 
النبي بي؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار: أبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن‎ 
ووز وفي روایة" : مات النبي يه ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو‎ 
الدرداء* ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد» قال: ونحن ورثناه» وفي رواية:‎ 


أك عمومتی . 
e Ê ll E‏ «المدخل» : الرواية الاولى 3 ۰ 


= ولازم النبي بيه توفي بالكوفة سنة ۳۲ه» وقيل: سنة ۳٣۳ه.‏ (انظر ترجمته في : البداية 
والنھایة ۷/ ۷١۱۔۸٥٠ء‏ الطبقات الکہری لابن سعد ۳/ ١۱۱۱ء ۰۹۳/٦‏ کتاب الثقات لابن 
حبان ۰۲٠۸/۳‏ الإصابة ترجمة رقم ٤4٤٥‏ حلية الأولياء /١‏ ١١۲٠ء‏ المعارف لابن قتيبة 
ص۹٤۲‏ صفة الصفوة /١‏ ١٤١٠ء‏ الكواكب الدرية .)١١١/١‏ 

)١(‏ سالم: هو سالم بن معقل» مولى أبي حذيفة» من الصحابة» وأحد أهل القرآن. (انظر ترجمته 
فى : الإصابة ۰٦/۲‏ الثقات لابن حبان ٠١۸/۳‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .)١۳/۳‏ 

)۲( هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن» صحابي 
جليل» توفى سنة ۸١ه»‏ عن عمر يناهز ۴٣١‏ سنة» فی طاعون عمواس . (انظر ترجمته في : 
كتاب الوفيات ٤٦‏ الإصابة ترجمة رقم ۹, حلية الأولياء ٠۲۲۸/١‏ البداية والنهاية ۷/ 
۲( . 
الإسلام حبرا من أحبار اليهود» توفي سنة ١۲ه.‏ (انظر ترجمته في : الأعلام ٠۸۲/١‏ 
الطبقات الکبری لابن سعد ۳/ ۳۷۸ کتاب الثقات لابن حبان ۳/ )١‏ . 
أخرجه البخاري فى فضائل القرآن باب ۸. 

.۸ انظر البخاري فی فضائل القرآن باب‎ )٤( 

)٠(‏ أبو زيد: قيل: هو سعد بن عبيد بن النعمانء وقيل: هو قيس بن السكن» وهو الأرجح. 
(انظر : الإإصابة ¥ 0° 6 VA/‏ الاتقان للسيوطى .(V٤/‏ 

(7) انظر البخاري فى فضائل القرآن باب ۸. 

(۷) أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك» وقيل: عويمر بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر الخزرجي 
الأنصاري» صاحب رسول الله ية . توفى سنة ۳۲ه. (انظر ترجمته فى : البداية والنهاية ۸/ 
۴۳, الطبقات الکبری لابن سعد ۷/ »۲۷٤‏ کتاب الثقات لابن حبان ۳/ ۲۸۵ تهذيب 
الكمال ٠٤٠١ /٠١‏ الكواكب الدرية ۰۸١ /١‏ المعارف لابن قتيبة ٠۲٠۸‏ الإإصابة ترجمة رقم 
۹“ الاستيعاب لابن عبد البر ۳/ ١٠ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)٠١١/۲‏ 


9 الباب الأول/ في الببان عن كيفية نزول القرآن ونلاوته 


اھ ران و کر وای واختلفوا في رجلين من ثلائة» قالوا: 
عثمان وأبو الدرداء» وقالوا: عثمان وتميم الداري'» رضي الله عنهم. 
وعن الشعبي قال : E‏ 
E E o aT‏ ا 
RE‏ قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثاً؛ قال: ولم يجمعه أحد من الخلفاء 

قلت: وقد أشبع القاضي أبو بكر محمد بن الطيب”“ رحمه الله في كتاب 
«لانتصار» الكلام في حَمَلة القران في حياة رسول الله ية وأقام أدلة كثيرة على 
أنهم کانوا افافت هذه العدة المذكورة» وأن العادة تحيل حلاف ذلك ويشهد 
لصحة ذلك كثرة القراء المقتولين يوم مسيلمة باليمامة على ما سيأتي ذكره» وذلك فى 
أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وما في الصحيح من قتل سبعين من الأنصار يوم 
SE aS‏ 
فقرأته كله في ليلة› فقال لي رسول الله يد : «افرأهُ في شهر»” EE‏ 

وعبد الله بن عمرو غير مذكور في هذه الآثار المتقدمة فيمن + جمع القرآن» فدل على 
I lG‏ 


(1) تميم الداري: هو تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» صحابي» نسبته إلى الدار بن 
هانىء من نجم» أسلم سنة ۹ه» وهو أول من أسرج السراج في المسجد وكان راهب أهل 
عصره› وعابد أهل فلسطين»› روى له البخاري ومسلم ٨۸‏ حديئا . (الطبقات الكبرى لابن 
سعد ۷/ )۲۸١‏ . 

۳( هو سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس الأنصاري الأوسى› استشهد بالقادسية سنة ١١ه.‏ 
(انظر : الإصابة .)١١/۲‏ ۰ 

)۳( هو مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع الأنصاري الأوسي»› توفي بالمدينة في خلافة معاوية بن 
ابی سقيان. (انظر E‏ : تهذيب التهذيب ٤۷/٠١‏ الإصابة ۳١١/۳‏ غاية النهاية ۲/ 
e‏ 

(٤(‏ هو أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري› القاضي أبو 
بكر الباقلاني المتكلم الأشعري» سكن بغخداد وتوفي بها سنة ١٠٤ه.‏ من تصانيفه: «إعجاز 
القرآن»» «الانتصار»» «كشف أسرار الباطنية»» «الملل والنحل»ء «مناقب الأئمة)» «نهاية 
الإيجاز في رواية الإعجاز)» «هداية المسترشدين» في الكلام. (كشف الظنون ٥۹/١‏ 
وفيات الأعيان ٠٤۸١/١‏ قضاة الأندلس ص۳۷-١٤»‏ تاريخ بغداد ۳۷۹/١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية ۳/ .)۲۹٤‏ 

() أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب »٤‏ والصوم باب 0۸ء وأبو داود في رمضان باب 
۰٩ ۰۸‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۱۷۸. 


- الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول الفرآن وتلاوته ۳ 
ا ا ت 


وقد ذكر القاضي وغيره له تأويلات سائغة: 

منها أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والأحرف والقراءات التي نزل بهاء 
وأخبر رسول الله بي أنها كلها شاف كافي» إلا أولئك النفر فقط . 

ومنها أنه لم یجمع ما نسخ منه وأخل رسمه بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقي 
فرض حفظه وتلاوتهء إلا تلك الجماعة. . 

ومنها أنه لم يجمع جميع القرآن عن رسول اله ية ويأخذه من فيه تلقيا» غير 
تلك الجماعة؛ فإن أكثرهم أخذوا بعضه عنه» وبعضه عن غيره. 

ومنها آنه لم يجمعه على عهد رسول الله له ل ممن ظهر به وأبدى ذلك من أمره _ 

وانتصب لتلقينه › غير تلك الجماعة مع جواز أن يكون فيهم حفاظ لا يعرفهم الراوي 
إذا لم يظهر ذلك منهم . . 

ومنها أنه لم یجمعه عنده شیئا بعد شيء کلما نزل حتی تکامل نزوله» إلا 
هؤلاء؛ أي أنهم کتبوه وغیرهم حفظه وما کتبه» أو كتب بعضاً. 

ومنها أنه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله في حياة النبي ي سوى هؤلاء 
الأربعة؛ لأن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القران ما دام النبي مي حيّاء فقد لا 
بستجيز النطق بأنه أكمله» واستجازه هؤلاء» ومرادهم أنهم أكملوا الحاصل منه. 

ويحتمل أيضاً أن يكون من سواهم لم ينطق بإكماله خوفاً من المراءاة بهء 
واحتياطاً على النيات كما يفعل الصالحون في كثير من العبادة» وأظهر هؤلاء الأربعة 
ذلك لأنهم أمنوا على أنفسهم» أو لرأي اقتضى ذلك عندهم. 

قال الفازرى ٠‏ وكيف يعرف النقلة أنه لم یکمله سوی أربعة» وكيف تتصور 
الإحاطة بهذاء وأصحاب رسول الله ية متفرقون في البلاد؟ وهذا لا يتصور» حتى 
يلقى الناقل كل رجل منهم فيخبره عن نفسه أنه لم يكمل القران» وهذا بعيد تصوره 
في العادة. 

وإن لم يكمل القرآن سوى أربعةء فقد حفظ جمیع أجزائه مثون لا يحصون. 
RD OY‏ أن يحفظ الكل الكلّء > بل الشيء ء الكثير إذا روى كل جزء 
منه خلق كثير علم ضرورة وحصل متواتراً. 


(1) المازري: هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمي المازري› 
المالكي» توفي في ربيع الأول سنة ١٠۳٠ء‏ له من المصنفات: «إيضاح المحصول في برهان 
الأصول»ء «المعلم بفوائد كتاب مسلم» شرح صحيح مسلم . (انظر: كشف الظنون ۸۸/١‏ 
وفیات الأعيان .)٠٠١ /١‏ 


0٤‏ الباب الأول/ في البيان عن كبفية نزول القرآن ونلاونه 
سس ل ل ا س 


قلت : وقد سمى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أهل القرآن من الصحابة في 
أول کتاب ا له» فذكر من المهاجرين E‏ 
NT E‏ ا مولی أبي حذيفة““ وحذيفة بن اليمان“ 

ن ل )7( ل 7 
eS us‏ وعباد الله بن عمرو وعمرو ين العاص ‏ واا 
هريرة ومعاوية ر اش ان ود ال تو ال وغ اله جن السافت E‏ 
قاأرىء مكة . 


ومن الأنصار أبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء وزيد ر بن ثابت ومجمع بن 


)۱( هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي»› أبو الحسن» رابع الخلفاء 
الراشدين» استشهد سنة ٠٤ه.‏ (انظر: تاريخ الخلفاء ص٤۰1‏ تهذیب التهذیب ۷/ ٤۴۴۳ء‏ 
الإصابة ٥٠۷/۲‏ غاية النهاية ٥٤٦1/١‏ تذكرة الحفاظ ۱/ ١٠ء‏ الطبقات الکبری .)٠۹/۳‏ 

(۲) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشى ي التيمي» أبو محمد» قتل يوم الجمل سنة ١٠٣ه.‏ 
(انظر : الإصابة ۲۲۹/۲ غاية النهاية ۱/ ۳٤۲‏ الطبقات الکبری .)۲٠٤/۳‏ 

)۳( هو سعد بن أبي وقاص مالك , بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري» أبو إسحاق» توفي سنة 
٦ه.‏ (انظر: تهذيب التهذيب ۳/ ٤۷۹‏ الإصابة ۲۳/۲ الطبقات الكبرى .)٠١ /١‏ 

(€( و ا ی ق ي العبشمي » استشهد يوم 
اليمامة سنة ١١ه.‏ (انظر: الطبقات الكبرى ۳/ ٦١‏ الإصابة 6|( 

)٠(‏ هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» أبو عبد الله واليمان لقب أبيه حسل» توفي سنة 
١ه.‏ (انظر: الإصابة ۳۱۷/١‏ شذرات الذهب ۲۱۹/۲ كتاب الثقات لابن حبان ۴| 
۹ الطبقات الکبری ,.)۲۳۰١/۷ ٩۹٤ ٥۹/٦‏ 

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوي» أبو عبد الرحمن» توفى سنة ۳٣۷ه.‏ (انظر : 
الطبقات الکبری ٠٠١ /٤‏ کتاب الثقات ۲٠۰۹/۳‏ وفيات الأعيان ۳٠۹/١‏ غاية النهاية |١‏ 
۷ الإصابة ۲/ .)۳٤۷‏ 

(۷) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي» أبو عبد الله توفي سنة ۳٤ه.‏ 
(انظر : كتاب الثقات ۳/ ۲٠٠‏ الطبقات الكبرى ۷ الاستیعاب ٥۰۸/۲‏ 
غاية النهاية /١‏ ١ء‏ الإصابة ۳/ ۲) . 

(A)‏ هو معاوية بن أبى ي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» أبو 
عبد الرحمن» توفي سنة ٠٠ه.‏ (انظر : الإصابة ۳/ ٠٤۳۳‏ تهذيب التهذيب ۲٠۷/٠١‏ تاريخ 
الخلفاء ص٥۰۷‏ کتاب الثقات ۳/ ۳۷۴۳ الطبقات الکبری ۷/ ۲۸۵). 

(۹) هو عبد الله بن الزبير بن العوا م القرشي الأسدي» قتله الحجاج بن يوسف سنة ٣۷ه.‏ (انظر : 
e E‏ 

)٠(‏ هو عبد الله بن السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله المخزومي» أبو عبد الرحمن المكي» توفي 
سنة ۸ه (انظر: الإصابة ۰۳۱٤/۲‏ تهذیب التهذیب ۲۲۹/۰ كتاب الفقات ۳/ ۲٠١‏ 
الطبقات الكبرى .)٤/٥‏ 


الباب الأول/ في البيان عن كي كيفية نزول القرآن وتلاوته 0٥‏ 


ومن زواج النبي ييو عائشة و 4 EE‏ وأم ER‏ 

قال: وبعض ما ذكرنا أكثر في القراءة وأعلى من بعض» وإنما خصصنا بالتسمية 
كل من وصف بالقراءةء وحکي عله عنه منها شيء. ۰ 

قلت: وأما ما نسخ من القرآن فعلى ثلاثة أضرب: منه ما نسخت تلاوته وبقي 

ئة ومنه ما نسخت تلاوته وحکمه» وزانك كايتي الرجم والرضاع . 

ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمداً ييا 
بالخ وأنزل عليه الكتاب» فكان مما ازل هلي آية الرجم فقراتا وجقاحها 

(MD 
. ووعيتها‎ 

a a a a e 
رَصَعاتِ مَعْلوماتِ يُحَرْمَْ4» ثم نسخن ب حمس مَعْلوماتِ يمن فتوفي النبي بي‎ 

NETE 
. وهن مما يقرا من القران‎ 

قال الحافظ البيهقي : فالعشر مما تسخ رسمه وحكمه» والخمس مما فسخ 


رسمه بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن يثبتوها رسماً» وحکمها باق عندنا . 
قال: وقولها: «... وهن مما يقرأ e‏ يعني عند من لم يبلغه نسخ 
تلاوته قرآنا. ` 


ا E SE sS a i‏ 
اھ قال: کا : حع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ية وأبي 


)۱( هي حفصة بنت عمر بن الخطاب› زوج رسول الله ميد . توفيت سنة ١٤ه.‏ (انظر : الطبقات 
الكبرى ۸/ ١۸ء‏ الإصابة ۰۲۷٤ /٤‏ کتاب الثقات ۳/ ۹۸). 

(۲) أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله» أم سلمة القرشية المخزومية» زوج 
رسول الله اة توفيت سنة ٥۹‏ ه. (انظر : الطبقات الكبرى ۸/ ٦۸ء‏ اللإصابة .)٤0۸/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الحدود باب ١ء‏ والاعتصام باب ١٠ء‏ ومسلم في الحدود حديث ٠٠١‏ 
وأبو داود في الحدود باب ۲۳» والترمذي في الحدود باب ۷» والر دي ي جارد ا 
١‏ وأحمد في المسند EV < ٤٠/١‏ 00 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الرضاع حديث ٠۲٤‏ وأبو داود في النكاح باب ١٠ء‏ والنسائي في النكاح 
باب ۵۱ › والترمذي في النكاح باب ٤٩‏ › ومالك في الرضاع حديث .١۷‏ 

)٥(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» أبو عبد الله وأبو عبد الرحمنء وأبو 
محمد» توفي سنة ۷۸ه. (انظر: كتاب الثقات ۳/ ٠١‏ الطبقات الكبرى ۳/ ٤١١‏ الإصابة 
1/۱( 


e‏ الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاونه 


(0. NE i: 
.“' بکر» حتی نھهی عنها عمر في شأن عمرو بن حریث‎ 


فمعناه» فعلها بعد النبي يا من لم يبلغه نهي النبي ية عنها . فلما اتصل ذلك 
بعمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي النبي ية عنها . فاشتهر ذلك وثبت» والله أعلم. 

الضرب الثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته كآية عدة الوفاة حولاً نسخت 
بالاية التي قبلها التي ذكر فيها «أرْبعَة أشهُر وعَشراً# [البقرة:٤۲۳].‏ 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان رضي 
الله عنه الآية التي في البقرة: «والذين يوون منكم ويَدَرُونَ أزْوَاجاً وصِيَةَ لأزواجهه 
ماعا إلى الحَوْل عَيْرَّ حراج [البقرة:٠٠۲]ء‏ لِم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى؟ 
قال : يا ابن أخي» لا أغير شيا عن مكانه"" . 

وا البيهقي في كتاب «المدخل» و«الدلائل» عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال: كنا حول رسول الله ي نؤلف القرآن» إذ قال: «طوبى للشام»» فقيل له: ولِم؟ 
قال : إن مَلاثِكة الرّحمن باسظة أجيحتها عليه" . 

زاد في «الدلائل»: نؤلف القرآن من الرقاع» ثم قال: وهذا يشبه أن يكون أراد 
به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي م ثم 
كانت مثبتة في الصدور مكتوبة في الرقاع واللخاف والعسب» فجمعها منها في 
صحف بإشارة أبي بكر وعمر» ثم نسخ ما جمعه في الصحف في مصاحف بإشارة 
عثمان بن عفان على ما رسم المصطفى يلا“ . 

وأخرج هذا الحديث الحاكم ۳ عبد الله في كتاب «المستدرك»» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال: وفيه البيان الواضح أن جمع 
٠‏ القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله بيد» ثم جمع بعضه 
بحضرة أبي بكر الصدّيق» والجمع الثالث - وهو ترتيب السور - كان في خلافة أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنهم أجمعين . 

قال القاضي أبو بكر ابن الطيب: «الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله 
الله تعالی وأمر بإثبات رسمه ولم ینسخه ویرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين 


(1) أخرجه مسلم في النکاح حدیث ۰۱١‏ وأبو داود في النکاح باب ۲۹. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة۲» باب .٤٥‏ 

(۳) أخرجه الترمذي حديث ۳۹١٤‏ وأحمد في المسند ۸٤/١‏ ١۸ء‏ والطبرائي في المعجم 
الكبير ١۷١/١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .٠٠ /٠١‏ 

.٠١١ /٤ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲۹/۲ والبيهقي في دلائل النبوة‎ (O 


الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته | ۷ 


الدفتين» الذي حواه مصحف عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه» ونه لم ينقص منه 
شىء ولا زيد فيه» وأن بيان الرسول يه كان بجميعه بيانا شائعا ذائعا وواقعا على 
طرشة راخدة ووج قرم به الج رطم العتره رآن لاف فل عن الملف غان 
هذه السبيل› وأنه قد نسخ منه بعض ما كانت تلاوته ثابتة مفروضة؛ وأن ترتیبه ونظمه 
mM r e‏ لم يدم من ذلك 
مزر ول أخر مته مقف وآ الأ طت عن الى به تر تپ ای کل امور 
ومواضعها ر نه ا ا د ا د رات ا ا 
یمکن أن یکون الرسول يہ قد رتب سوره على ما انطوی عليه مصحف عثمان» كما 
رتب آيات سوره؛ ويمكن أن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده» ولم يتول ذلك 
بنفسه ية ؛ وإن هذا القول الثاني أقرب وأشبه بأن يكون حقاً على ما سنبينه فيما بعد 
إن شاء الله تعالى» وإن القرآن لم يثبت آية على تاريخ نزوله» بل قدم ما تأخر إنزاله 
وأخر بعض ما تقدم نزوله على ما قد وقف عليه الرسول ييه من ذلك». .. وساق 
الكلام إلى آخره في كتاب «الانتصار» للقرآن» على كثرة فوائده» رحمه الله . 

قلت : وقد ذكرنا أسماء كثاب النبى يلل الذين كانوا يكتبون له الوحى وغيره فى 
ترجمته بي في «تاريخ دمشق» نحو خمسة وعشرين اسما والله أعلم. ۰ 

وقد أخبرنا شا انو الحسن في كتاب «الوسيلة» عن شيخه الجاطيى“ بإسناده 
ا ف ل ع ل الف ا ن عا ما ارا ن 


)١(‏ الشاطبي: هو القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف , بن أحمد» الحافظ أبو محمد الرعينى 
الأندلسي؛ء المعروف بالشاطبي المالكي المقرىء النحوي» ولد سنة ۵۲۸ه› وتوفي بمصر 
سنة ١۹٠ه.‏ من مصنفاته : «تتمة الحرز من قراء الأئمة الكنزا» «حرز الأمانى ووجه التهاني 
اال ال ا ا ق اا ا ارات الق د ا e‏ 
«ناظمة الزهر فى أعداد آيات السور». (کشف الظنون /٥‏ ۸۲۸) . ۰ | 

(۲) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» أبو محمد المصري» الحافظ الفقيه» من 
أصحاب الإمام مالك» ولد سنة ١١١ه»‏ وتوفي سنة ۹۷١ه.‏ له من الہمصنفات : «أهوال 
القيامة» «تفسير القرآن»» «الجامع في الحديث»ء «المجالسات عن مالك»» «الموطاً الصغير» 

فی الحدیث» «الموطاً الکبیر». (انظر: کشف الظنون ۰٤۳۸/٥‏ وفیات الأعیان ۳٠۲/۱‏ 
تذكرة الحفاظ ۲۷۹/۱» تهذيب التهذيب .)۷١/١‏ 

(۳) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر التيمي الأصبحي الحميري» أبو عبد اء إمام آهل 
المدينةء وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ألف كتابه الضخم «الموطأ» في الحديث والفقه 
خلال أربعين سنةء وكان أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» وأعرض عمن ليس بثقة 
في الحديث»› ولقي مالك , بن أنس من العباسيين كل ضروب التعذيب› توفي بالمدينة سنة = 


۸ الباب الأول/ في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته 


من قراءة رسول الله ية . . . وذكره أبو عمرو الداني في کتاب «المقنع»"'. 


= ۱۷۹ه. (انظر: أسماء التابعین للدارقطنی ٠٠٤/١‏ الفهرست ص۸٠٠ء‏ وفيات الأعيان /١‏ 
٥‏ . تهذیب التهذیب ٥۵ /٠١‏ طبقات ابن سعد 0/ .(IET/V «t10‏ 

(1) أبو عمرو الداني: هو الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر الأموي» عرف بالداني 
لسكناه بدانية» الشهير بابن الصيرفى» ولد سنة ١۳۷ه.‏ وتوفى سنة ٤٤٤‏ ه. يقال: له مائة 
وعشرون مصنفاًء منها : «الاقتصاد في رسم المصحف»» «التجديد في الاتقان والتجويدهء 
«التنبيه على النقط والشكل». «التيسير في القراءات السبع»» «جامع البيان في عد آي القرآن»› 
«طبقات القَرّاء»» «كتاب الفتن والملاحم»ء «المحتوى في قراءات الشواذ». «المحكم في 
النقط»» «مفردة يعقوب في القراءة»› «المقنع في رسم المصحف»» «المكتفى في الوقف 
والابتداء»» «موضح في القراءة». (كشف الظنون ٠٠۲ /٠‏ غاية النهاية .)٠٠۴۳/١‏ 

(۲) انظر: «المقنع في رسم المصحف» ص۸. 


me 


في جمع الصحارة رضي الله عنهم القرآن 
وإیضاح ما فعله ابو بكر وعمر وعثمان 
قال البخاري“: حدثنا موسى بن إسماعيل"» حدثنا إبراهيم بن سعد 
حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق”» أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر 
مقتل أهل اليمامةء فإذا عمر بن الخطاب عنده»ء قال أبو بكر : إن عمر أتانى فقال: إن 
الل فد ارين الا راا وي اح ان د ان ا 
المواطن» فيذهب كثير من القرآن؛ وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: 
کیف تفعل شیئاً لم يفعله رسول الله ي؟ قال عمر: هذا والله خير» فلم يزل عمر 
يراجعني حتی شرح الله صدري لذلك› ورأيت في ذلك الذي را قر 
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل» لا نتهمك» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول اله بيا فتتبع القرآن فاجمعه . فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما 
كان أثقل على مما أمراني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله 


)١(‏ البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي الإمام 

- الحافظ» أبو عبد الله البخاري» ولد سنة ٤۹١ه»‏ وتوفى سنة ١١٠ه»‏ من تصانيفه : «الأدب 
المفرد» في الحديث. «أسماء الصحابة»» االاستاء وار «بر الوالدين»» «التاريخ 
الصغير»» «التاريخ الكبير»» «تفسير القرآن٤»‏ «ثلاثيات في الحديث»» «الجامع الصحيح»» 
«الجامع الصغيراء «الجامع الكبير»ء «خلق أفعال العبادا» «العوالي في الحديث»» «كتاب 
الأشربة»» «كتاب الرفاق»»ء «كتاب السنن» فى الفقه» «كتاب الضعفاء»ء «كتاب الفوائد)»» 
اكتاب القراءة خلف الإمام»» «كتاب الوجدان»ء «كتاب الهيئة»» «المبسوط في الحديث» 
وغير ذلك. (كشف الظنون .)٠١/١‏ 

0 شو وى بن تافل الجقرى الوذ أو فة لصي ترق عة ٠١١‏ ه: (انطر: 
میزان الاعتدال ۰۲۰۸/۳ تهذیب التهذیب ۳۳۳/۱۰ شذرات الذهب ٠ .)٥۲/۲‏ 

(۳) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق المدني» توفي 
سنة ۱۸۳ه. (انظر: تهذيب التهذيب .)١١١/١‏ 

.)٦1/۷ هو عبيد بن السباق الثقفي» أبو سعيد المدني . (انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب‎ )٤( 


۹ 


الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن 


رسول الله ي؟ قال: هو والله خیر› فلم یزل آبو بكر يراجعني حتی شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبّعت القرآن أجمعه من العْسْب واللخاف وصدور 
الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي r‏ لم أجدها مع 
أحد غيره: «لمَّذٌ جاءَكُمْ رَسُول من أنفْيكمْ. . .4 حتى خاتمة «براءة». فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت 
ا 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك 
حدثه : أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكان يغازي 
أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى 
الكاب الان اهود والتضارئ: ٠‏ فارسل عبان إلى حفصة أن أرسلن إلا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام» فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختاف 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش»› فإنما نزل بلسانهم. 
ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل 
إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق . 

قال ابن شهاب: فأخبرني خارجة بن زید بن ثابت قال: سمعت زيد بن ثابت 
قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخت الصحف» قد كنت أسمع رسول الله يلا 
يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: يِن المؤمنينَ جال 
صَدَفَوا ما عاهَدوا اله عَلَيْهٍ. . .) [الأحزاب:۲۳]ء فألحقتها في سورتها في 
الت 

قلت : وخزيمة هذا غير أبي خزيمة الذي وجد معه الآيتين آخر «سورة براءة»» 
ذاك أبو خزيمة بن أوس بن زيد من بني النجار» شهد بدراً وما بعدهاء وتوفي في 


(1) هو أبو خزيمة بن أوس بن زيد» توفي في خلافة عشمان بن عفان. (انظر: الاستيعاب >/ 


0۰( , 
(۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ٠۳‏ والأحكام باب ۳۷» والترمذي في تفسير سورة 
٩‏ باب ۱۸. 


(۳) أخرجه البخاري فی المناقب باب ۳» وفضائل القرآن باب ۳. 


الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن ) 1۱ 


au lC ESE Eg O a a OEE E 
وفتل يوم صفّين» وقيل غير ذلك. ومعنى قوله: «افقدت آية كذا فوجدتها مع‎ 
آنه كان يتطلب نسخ القرآن من غير ما كتب بأمر النبي يا > فلم يجد كتابة‎ ٠ فلان.‎ 
تلك الآية مع ذلك الشخص› > وإلاً فالآية كانت محفوظة عنده وعند غيره» وشا‎ 
أنهم كانوا يحفظون الآية» لكنهم أنسوها‎ :٠ المعنى أولى مما ذكره مكي”" وغیره‎ 
فوجدوها في حفظ ذلك الرجل فتذاكروها وأثبتوها لسماعهم إياها من النبي وياد.‎ 

وفي كتاب أبي عبيد: أنه وجد خاتمة «براءة» مع خزيمة بن ثابت واية 
«الأحزاب» مع خزيمة أو أبي خزيمةء وزاد: فلما كان مروان”" أمير المدينة أرسل 
ا ا ا ی ا ا 
بعضاً فمنعته إياها. 

قال ابن شهاب : فحدثني سالم بن عبد الله" أنه لما توفيت حفصة» رحمة الله 
عليهاء» أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة 
ليرسلن بهاء» فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك 
خلاف ما نس عشمان رحمة اله عليه . قال آبو عبید: ا 


أن مروا مزق الصحف› إلا الحديث . 


حدثنا عبد الرحمن بن مهدي“ عن شعبة 

(1) هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن المختار القيسي المقري» الأديب القيرواني» ولد 
سنة ٥١‏ ه» وتوفى سنة ٤۳۷‏ ه. له من المصنفات : «الإبانة فى معانى القراءة)» «اخحتلاف 
العلماء في النفس والروح»» «الاختلاف في الذبيح)» «الاختلاف في عدد الأعشار»» 
«الانتصاف فيما ورد على أبي بكر الأدفوي في كتاب الإمالةه» وغيرها الكثير . (انظر : كشف 


الظنون i SAL ٦‏ الأدباء VT /V‏ وفیات الأعيان 10۷/۲ ¢ غاية النهاية ۲/ 


.)۳۹٦ص بغية الوعاة‎ ۳٠۹ 

)۲( هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» أبو عبد 
الملك» توفى سنة ١٠٠ه.‏ (انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى ٠۲٠/١‏ اللإصابة ۳/ ٤۷۷‏ » 
Ea eg‏ ۰ 

)۳( هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي»› أبو عمر المدني»› توفي سنة ١٠٠٠١ه.‏ 
(انظر ترجمته فی : کتاب الثقات ۰٠ /٤‏ الطبقات الکبری /٥١‏ ۹١٤٠ء‏ وفيات الأعيان /١‏ 
Oa NV‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي» أبو سعيد البصري» توفي سنة 
۸ه. (انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٠۲٤٠/٠١‏ تهذيب التهذيب ۲۷۹/١‏ تذكرة 
الحفاظ .)١١١٠/١‏ 

)٥(‏ هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي. أبو بسطام الواسطي ثم البصري» توفي سنة 


_ 
= 


1۲ الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن 


(1) )ا . ؟ tt‏ د »+ “f gf: f.‏ : 
سعد" قال: أدركت الناس حين شق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك _ أو قال -: 


ُه ± E‏ )۲( 
وحدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن علقمة بن مرثد ‏ عن رجل عن سويد بن 


E 
عثمان» و و ا اا و ع‎ 
` ا0‎ 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وکیع ‏ ا عن السدي عن عبد 

خير" قال: قال علي : يرحم الله آبا بکر» هو ول من جمع ما بين اللوحين. وفي 
cT E‏ 

وفي «السنن الكبير» عن علقمة بن مرثد عن العيزار بن جرول ‏ عن سويد بن 
ا اختلف الناس ذ e‏ 


١١١ه.‏ (انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۹/ ٠٠٠١‏ تذكرة الحفاظ /١‏ ١1۱۸ء‏ تهذيب التهذيب 
(TTA /f‏ 

.ه٠١١ أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى» أبو إسحاق الكوفى» توفى سنة‎ )١( 
٠ .)١۳ /۸ (انظر : تهذیب التهذیب‎ 

E a )۱(‏ ۰ه. (انظر 
ترجمته فی : تهذیب التهذیب ۱۰/ ۰۱٦۰‏ الطبقات الکبری .)١١۹/٩‏ 

ا ر ا و 
داوع ا ر و ت ا 
التهذیب ۲۷۸/۷). 

(۳) هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجعفى. أبو أمية الكوفى . توفى سنة ١۸ه.‏ (انظر 
ترجمته في : الإصابة ۲/ ۰٠٠٠١‏ ۱۱۸ تهذيب التهذيب .)۲۷۸/٤‏ ) 

(6) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» الحافظ› الفقيه» محدث العراق 
في عصره» له مصنفات› توفي سنة ۹۷١ه.‏ (انظر ترجمته في : تاریخ بخداد ۰٤٦٦/۱۳‏ 
تذكرة السفاط 0۸١/١‏ هيت التهذيت ا١/0۴‏ . 

)٥(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» إمام في علم الحديث» وغيره 
من العلوم» وأحد الأئمة المجتهدين» توفي سنة ١١١ه.‏ (انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 
٤‏ وفیات الأعیان ۰۲۹۳/۱ تاریخ بغداد .)٠١۱/۱‏ 

() هو عبد خير بن يزيد الهمداني الكوفي» أبو عمارة» من التابعين . (انظر ترجمته في : تهذيب 

الات اقات ا 0 ات ۰ 

(۷) هو العيزار بن جرول الثقفي الحضرمي» من أتباع التابعين. Es‏ : كتاب الثقات 
لابن حبان .)۲۱٣/۰‏ 


الباب الثانی/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن 1۳ 


الرجل يقول للرجل: قراءتي خير من قراءتك فبلغ ذلك عثمان فجمعنا أصحاب 
رسول الله َة فقال: إن الناس قد اختلفوا اليوم في القراءة وأنتم بين ظهرانيهم» فقد 
زات ان أجمع على قراءة واحدة» قال: فأجمع رايا مع رأيه على ذلك» قال: وقال 
علي: لو وليت مثل الذي ولي› لصنعت مثل الذي صنع. وفي رواية: يرحم الله 
عثمان» لو كنت أنا لصنعت في المصاحف ما صنع عثمان. أخرجه البيهقي في 
«المدخحل). 

وفي كتاب آبي بکر عبد الله بن أبي داود”“ عن هشام بن عروة” عن أبيه قال 
لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع» فقال لعمر بن 
الخطاب ولزيد بن ¿ ثابت : اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكما بشاهدين على شيء 
من کتاب الله تعالی فاکتباه. 


قال الشيخ أ بو الحسن في کتابه جال القراء»: ومعنى هذا الحديث وال 
ا ا ی ی ی کی و 
الله ا وإلاً فقد كان زيد جامعاً للقرآن. 

قال: ویجوز أن يكون معناه: من جاءکم بشاهدین على شيء من کتاب الله 
تعالى» أي من الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن» ولم يزد على شيء مما لم يقرا 
أصلاً ولم یعلم بوجه آخر. 

وفي كتاب ابن أبي داود أيضاً عن أبي العالية" : أنهم جمعوا القرآن في 
مصحف في خلافة أبي بكر» a a‏ ويملي علیھم آي بن کمب؛ فلم 
انتهوا إلى هذه الآية من «(سورة.براءة: لثم انصرفوا صرف الله فَلوبهُم بأنهم قوم لا 

يفقَهون# [التوبة : ۱۲۷]» فظنوا أنها آخر ما نزل من القرآن. فقال أب : إن رسول اله ر 
ا بعدهن آيتين: #لقد جاءَكم شلق ا عزير عليه . . . € إلى وهو رب 


(۱) هو عبد الله بن سليمان ٫‏ بن الأشعث بن إسحاق الأزدي› السجستاني» أبو بكر بن أبي داود» 
توفي سنة ٠١‏ ٣ه.‏ (انظر ترجمته في : لسان الميزان ۳/ ۲۹۴۳ء غاية النهاية ۱ تاریخ 
بغداد .)٤٦۹/٩‏ 

(۲) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو المنذر» توفي سنة ١٤٠ه.‏ 
(انظر ترجمته في : ll‏ ميزان الاعتدال ۳/ e ۲٠۵‏ 

) رات الاعات ۲ تاریخ بغداد .)۳٤ /۱٤‏ 

(۳) أبوالعالية: هو رفيع بن مهران الرياحي» أبو العالية البصري» من كبار التابعين» فقيه» 
مقریء› توفي سنة ۹۲ه.. (انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ۳/ ٤٠۲۸ء‏ غاية النهاية /١‏ 
“٤‏ تذكرة الحفاظ ۱/ .٥۸‏ الطبقات الکبری ۷/ ۱۱۲ » کتاب الثقات /٤‏ ۲۳۹). 


1٤‏ الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن 


العَرْش الحَظيم# [التوبة :۱۲۹]. فهذا آخر ما نزل من القرآن» فختم الأمر بما فتح به» 
يعني بكلمة التوحيد. 

قال الشيخ أبو الحسن: کان أبن يبع ما كشب بين يدي رسول الله 5 في 
اللخاف والأكتاف والعسب ونحو ذلك لا لأن القران العزيز وھا واا 
قوله: وصدور الرجال - يعني في الحديث السابق - فإنه كتب الوجوه السبعة التي نزل 
ENE Ea O‏ 
عالما بالآيتين اللتين في آخر «براءة»» ثم لم يقنع بذلك حتى طلبها وسأل عنها غيره 
فوجدها عند خزيمة» وإنما طلبها من غيره مع علمه بهاء ليقف على وجوه القراءات› 
والله أعلم». 

ل EN‏ بين يدي النبي يا 
SERS E‏ 
سبعة أحرف على ما سيأتي تفسيرهاء والله أعلم . 

قال عبد الله : «حدثنا أبو الطاهر""» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك عن ابن 
شهاب عن سالم وخارجة: أن أبا بكر الصديق كان قد جمع القرآن في قراطيس› 
وان فت سال ريد بن ثابت النظر فى ذلك فابى» حى استعان غليه تعمر» ففعل› 
فكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي» ثم عند عمر حى توفي» ثم عند حفصة 
زوج النبي بء فأرسل إليها عشمان فأبت أن تدفعها إليه» حتى عاهدها ليردنها إليهاء 
فبعثت بها إليه» فنسخ منها عثمان هذه المصاحف» ثم ردها إليهاء فلم تزل عندها 
حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها) . 

وفي تفسير الطبري : «عن عمارة بن غزية " عن ابن شهاب عن خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أبيه قال: فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأدم وكِسْر الأكتاف 
والعسب» فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده. 
فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة. .. ثم أرسل عثمان إلى حفصة يسألها أن 


)۱( أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو الأموي» أبو الطاهر المصري» له «شرح 
الموطأ٤»‏ توفي سنة ١٠٠ه.‏ (انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 1٤/١‏ تذكرة الحفاظ ۲/ 
4 . 

() هو عمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو الأنصاري المازني المدني» توفي سنة ١٤٠ه.‏ 
(انظر ترجمته فی : کتاب الثقات ۷/ ٠ء‏ الطبقات الكبرى ٠٠٦/١‏ ميزان الاعتدال ۲/ 
۸ تهذیب التهذیب .)٤۲٤/۷‏ 


الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله ع عنهم القرآن qo‏ 


تعطيه الصحيفة فأعطته إياها» فعرض المصحف عليها؛ فلم يختلفا في شيء» فردها 
إلبها وطابت نفسه. . .». 

رو آي عانعن تي ب ل يه دان ا ا وا 
ومعاذ فخطب الناس ثم قال: إنما قيض نبيكم منذ خمس عشرة سنة وقد اختلفتم في 
القرآن. عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول الله ية لما أتاني به. 

فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتب والعسيب فيه الكتاب» فمن أتاه بشيء قال : 
أنت سمعته من رسول الله؟ ثم قال: أي الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص› 
قال: أي الناس أكتب؟ قالوا: زيد بن ثابت» قال : فليكتب زيد» وليمل سعيد. قال: 
فكتب مصاحف» فقسمها في الأمصار» فما رأيت أحداً عاب ذلك عليه. 

قلت : كذا في كتاب ابن أبي داود. وفي تسمية معاذ هنا نظر› فإن معاذاً توفي 
قبل ذلك في طاعون عمواس في خلافة عمر» ولعل قراءته بقيت بعده عند أصحابه» 
فسمعها عثمان منهم . ٠‏ ) 

وأخرج هذا الحديث الحافظ البيهقي في كتاب «المدخل» بمخالفة لهذا في 
بعض الألفاظ وبزيادة ونقصان فقال: جلس عثمان على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: إنما عهدكم بنبيكم هة منذ ثلاث عشرة سنة» وأنتم مختلفون في القراءة› 
يقول الرجل لصاحبه: والله ما تقيم قراءتك. قال: فعزم على كل من کان عنده شيء 
من القرآن إلا جاء به» فجاء الناس بما عندهم فجعل يسألهم عليه البينة أنهم سمعوه 
من رسول الله با ثم قال: من أعرب الناس؟ قالوا: سعيد بن العاص» قال: فمن 
أکتب الناس؟ قالوا: زید بن ثابت كاتب رسول الله بء قال: فلیمل سعید ولیکتب 
ريك قال فكتب مصاحف ففرقها في الأجنادء ل م وال فن اساب 
رسول الله بي يقولون: لقد أحسن . 

قال البيهقي : فيه انقطاع بين مصعب وعثمان› وف روا غ و ا 
التأليف كان في زمن النبي بيا وروينا عنه أن الجمع في الصحف كان في زمن أبي 
بکر» sS ST SOE‏ رانا مرو و را 
لهم فلم يكن به حاجة إلى مسألة البينة. 

قلت: لم تكن البينة على أصل القرآن» فقد كان معلوماً لهم كما ذكرء وإنما 
كانت على ما أحضروه من الرقاع المكتوبة فطلب البينة عليها أنها كانت كتبت بين 
يدي رسول الله و وبإذنه على ما سمع من لفظه على ما سبق بيانه» ولهذا قال: 
فليمل سعيد» يعني من الرقاع التي أحضرت» ولو كانوا كتبوا من حفظهم لم يحتج 
زید فیما کتبه إلى من يمليه عليه . 


5 الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن 


فإن قلت a a‏ آيام انی کر فاي حاجة إلى 
استحضارها في أيام عثمان؟ 

قلت : يأتي جواب هذا في آخر الباب. 

وذكر أبو عمرو الداني في كتاب «المقنع» أن عثمان قال: يا أصحاب محمد 
اجتمعوا فاکتبوا للناس إماماً يجمعهم؛ قال : وكانوا في المسجد فكثرواء فكانوا إذا 
AR‏ إنه أقرأً رسول الله ية هذه الآية فلان بن فلان» وهو على 

س أميال من المدينة» فيبعث إليه فيجيء» فيقولون: كيف أقرآك رسول الله مياد آية 
کذا وکذا؟ فیقول: کذا» فیکتبون كما قال. والله أعلم . 

وفي كتاب ابن أبي داود أيضاً عن هشام“ عن محمد - وهو ابن سيرين - قال : 
كان الرجل يقرأًء حتى يقول الرجل لصاحبه: كفرت بما تقول. فرفع ذلك إلى 
عثمان بن عفانء فتعاظم ذلك في نفسه» فجمع اثني عشر رجلا من قريش والأنصار» 
ا ین کھت وزی ین تات فأرسل إلى الربعة التي كانت في بيت عمر»ء فيها 
القرآن. 

قال البيهقي في كتاب «المدخل»: واعلم أن القرآن كان مجموعاً كله في صدور 
الرجال أيام حياة رسول الله ية ومؤلفاً هذا التأليف الذي نشاهده ونقرأه إلا (سورة 
براءة٤»‏ فإنها كانت من آخر ما نزل من القران. ولم يبين رسول الله ية لأصحابه 
موضعها من التأليف حتى خرج من الدنياء فقرنها الصحابة رضي الله عنهم 
ب«الأنفال». وبيان ذلك فى حديث ابن عباس» قال: قلت لعثمان رضى الله عنه: ما 
جما على اا عت الى «براءة» وهي من المئين» وإلى «الأنفال» وهي من 
المثانيء فقرنتم بينهماء ولم تجعلوا بينهما سطراً فيه بشم الله الرّحمن الرّحيم)» 
وو ای الطوال؟ فقال: كانت «الأنفال» د اول غا ول غل ا 
وكانت «برأءة) القرآن نزولاً» وكانت قصتها تشبه قصتهاء فقبض رسول اله يلا 
ولم يبين أمرهاء فظننت أنها منها"" . 

قال البيهقي: وفيما رويناه من الأحاديث المشهورة في ذكر من جمع القرآن من 


(1) هو هشام بن حسان الأزدي القردوسي» أبو عبد الله البصري» توفي سنة ١٤٠ه.‏ (انظر 
ترجمته فى : الطبقات الكبرى ۷/ ٠.۲٠٠‏ كتاب الثقات ٥٦٦/۷‏ تذكرة الحفاظ ٠١٤/١‏ 
هدنب الذيت 47١‏ 6: 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سمورة ٠۹‏ باب ١ء‏ وأبو داود في الصلاة باب ۲١1۲ء‏ وأحمد في 
المسندا/14. ٠‏ 


الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن 1۷ 


الصحابة على عهد رسول الله بء ثم ما روينا عن زيد بن ثابت: كنا حول رسول 
الله ب نؤلف القرآن» ثم ما رويناه في كتاب «السنن» أن رسول الله َة قرأ في صلاة 
كذا بسورة كذاء دلالة على صحة ما قلناهء إلا أنه كان مثبتاً في صدور الرجال» 
مكتوباً في الرقاع واللخاف والعسب» وأمر أبو بكر الصديق حين استحر القتل بقراء 
القرآن يوم اليمامة بجمعه من مواضعه في صحف» ثم أمر عثمان حين خاف 
الاختلاف في القراءة بتحويله منها إلى مصاحف مع بذل المجهود في معارضة ما كان 
في الصحف بما كان مثبتا في صدور الرجال» وذلك كله بمشورة من حضره من علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» وارتضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمد أثره فيه . 
والله يغفر لنا ولكم. 

قال: ويشبه أن يكون رسول الله ية إنما لم يجمعه في مصحف واحد لما كان 
يعلم من جواز ورود النسخ على أحکامه ورسومه» فلما ختم الله دينه بوفاة نبيه ما 
وانقطع الوحي» قَيّض لخلفائه الراشدين عند الحاجة إليه جمعه بين الدفتين . 

قال: وقد أشار الشيخ أبو سليمان الخطابي'“ رحمه الله تعالى إلى جملة ما 
ذكرناه» وذكره أيضاً غيره من أئمتناء والأخبار الثابتة المشهورة ناطقة بجميع ذلك. 

قلت : وفي كتاب «الانتصار» أخبار في جمع القرآن» فيها زيادات على ما 
تقدم» فنذكر منها ما يشتمل على فوائد تعرّفنا الأمر كيف وقع» وتشرح لنا بعض ما 
تقدم . 

فمنها: قال زيد: فقلت: يا خليفة رسول الله بء لو اجتمعت أنا وعمر 
جميعاً» فقال أبو بكر لعمر» فقال عمر: نعم» فانطلق بنا فخرجناء حتى جلسنا على 
باب المسجد الذي يلي موضع الجنائز فجلسناء وجعل الناس يأتون بالقرآن؛ منهم 
من يأتي به في الصحيفة» ومنهم من يأتي به في العسب حتى فرغنا من ذلك. وفي 
رواية: فقال أبو بكر لزيد: قم فاقعد على باب المسجد» فكل من جاءك بشيء من 
کتاب الله عز وجل تنکره فاطلب منه شاهدین» ثم قال: يا عمر» قم فکن مع زید» 


)١(‏ أبو سليمان الخطابي: هو أحمد» وقيل: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» الإمام أبو 
سليمان الخطابي البستي › ولد سنة ۸١٠۳ه›‏ وتوفي سنة ۲۸۸ه. من تصانيفه : «إصلاح غاط 
المحدثين»» «أعلام السنن»» «شرح أسماء الله الحسنى»» «عجالة العالم من كتاب المعالم» 
في اختصار معالم السنن له» «غريب الحديث»» «معالم السنن في شرح سنن أبي داودا» 
«معرفة السنن والآثار»» «كتاب الجهاد»ء «كتاب العزلة» «كتاب النجاح» وغير ذلك. (انظر: 
كشف الظنون 1۸/١‏ إنباه الرواة /١‏ ١٠٠٠ء‏ وفيات الأعيان ۲٠۸/١‏ تذكرة الحفاظ / 
۹ بغية الوعاة ص‌۲۳۹). 


1۸ الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن ‏ 
ال و کے اا عل ات ةا ما ي ا بو ك ا 

ومنها: أن عمر بن الخطاب جعل يذكر قتلى اليمامة وما أصيب من المسلمين 
وأن القتل يومئذ استحر بأهل القرآن» ثم يقول: جعل مناد ينادي: يا أهل القرآن› 
فيجيبون المنادي فرادی ومثنی ؛ فاستحر بهم القتل› فرحم الله تلك الوجوه لولا ما 
في موضع» إلا استحر القتل بأهل القرآن. وفي رواية : لما قتل أصحاب اليمامة دخل 
تهافتوا في القتل يوم اليمامة كما يتهافت الفراش في النار» وإني أخاف أن لا يشهدوا 
مشهدأء إلا فعلوا ذلك» وهم حملة القرآن» فيضيع القرآن ويذهب. 

قال القاضي انو کر ومن تأمل مجیء هذه الأخبار وألفاظها علم وتيقن أن 
أمر القرآن كان بينهم ظاهراً منتشراًء وأن حمَاظه إذ ذاك كانوا في الأمة عدداً عظيما 
وخلقا كثيراً. قال : ورزئ: موی بن عة عن ابن شهاب آنه فال :إن المسلكهي 
لما أصيبوا باليمامة فزع أبو بكر رضي الله عنه إلى القرآن» وخاف أن تهلك منه 
طائفة» وإنما كان في العسب والرقاع» فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم. حتى 
جمع على عهد أبي بکر رضي الله عنه» فكتبوه في الورق وجمعوه فيه . وقال آبو بكر : 
التمسواله اسماء فقال بعضهم: السفر. وقال بعضهم: كان الحبشة يدعونه 
المصحف . قال: فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في المصحف. 

وعن أسلم مولى عمر قال: اختلف الناس في القرآن فجعل الرجل يلقى الرجل 
ل ا ی ی ا ا و کی و 
ويقول هذا: أقرأنى عبد الله بن مسعود كذا وكذاء فلما رأى ذلك عثمان شاور فيه 
أهل القرآن من أصحاب رسول الله بيا فرأوا أن يجمعوه في مصحف واحد» ثم 
يفرق في البلاد مصحفا مصحفاء ثم تحرق سائر الصحف. فدعا عثمان رضي الله عنه 
أربعة نفرء ثلاثة من قريش ورجلا من الأنصار: عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وزيد بن ثابت فقال : انسخوه. فنسخځوه على هذا 
ا وقال: ما اختلفتم فيه انتم وزید بن ثابت فاکتبوه على ما تقولون أنتم» فإن 
القران آنزل على لسان قريش؛ فنسخوا القرآن في مصحف واحد حتى فرغوا منه» ثم 
)١(‏ هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني» مولى آل الزبير بن العوام» من صغار 

التابعين› توفي سنة ١١١هد.‏ صنف «كتاب المغازي». (انظر: كشف الظنون ٤۷۷ /١‏ › 
مدت الد 006 ى 20 0 : 


الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن ۹۹ 


نسخ من ذلك المصحف مصاحف» فبعث إلى كل بلد مصحفاًء وأمرهم بالاجتماع 
على هذا المصحف. 

وروی یحیی بن عبد الله بن أبي قتادة عن موسی بن جبير أن عثمان بن عفان 
وا این کی ورد ن ات ودين الا قال 2 إنك كنت أعلم الناس 
بما ازل على النبي بء كنت تقرىء في زمانه» وكان عمر بن الخطاب يأمر الناس 
E Np‏ فإني أرى الناس قد اختلفوا. قال: 
فكان أبيّ يملي عليهم القرآن وزيد بن ثابت وسعيد بن العاص ينسخان. 

قال القاضي : وقد وردت الرواية أن عثمان لما أراد أن يجمع المصحف خطب 
فقال: أعزم على کل رجل منکم کان معه من کتاب الله عز وجل» شيء لما جاء به» 
قال : فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى جمع من ذلك شيئا كثيرأء 
ثم دخل فدعاهم رجلا رجلا یناشده: أسمعته من رسول الله کا وهو أمله عليك؟ 
فيقول: نعم» فلما فرغ من ذلك قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله لا 
زيد بن ثابت» قال : فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص» قال عثمان: فليمل 
سعيد ولیکتب زيد» فكتب مصاحف فرقها في الناس. 

قال القاضي : فهذا الخبر يقضي بأن سعيداً قد كان ممن يملي المصحف» ولا 
يمتنع أن يمه سعيد ويمله أيضاً أبيَ» فيحتاج إلى أبن لحفظه وإحاطته علماً بوجوه 
القراءات المنزلة التي يجب إثبات جميعهاء وأن لا يطرح شيء منها؛ ويجب نصب 
سعيد بن العاص لموضع فصاحته وعلمه بوجوه الإعراب وكونه أعربهم لساناء قال: 
وقد قيل : إن سعيدا كان أفصح الناس وأشبههم لهجة برسول الله بء وليس يجب أن 
تتعارض هذه الأخبارء لأنه قد ذكر في كل واحد منها ممل غير الذي ذكر في غيره» 
لأنه لا يمتنع أن ينصب لإملائه قوم فصحاء» حفاظ يتظاهرون على ذلك» ويذكر 
بعضهم بعضاًء ويستدرك بعضهم ما لعله يسهو عنه غيره. وهذا من أحوط الأمور 
وأحزمها في هذا الباب. 

فال ود كر فى من الررابات أن الى تمه اة لاملا الصحفت 
AN ELE E aaa‏ 
أبان بن سعيد متقدم الموت» وأنه قد هلك قبل جمع عثمان المصحف بزمان طويل»› 
وأنه فتل بالشام في وقعة أجنادين في سنة ثلاث عشرة» وإنما المنصوب لإملاء 


)١(‏ هو أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» قتل يوم 
أجنادين سنة ۱۳ ه. (انظر ترجمته فی : كتاب الثقات ۳/ ١۱ء‏ الإصابة .)١١/١‏ 


۷۰ الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن 


ال الى اعا الك ميدي لاقن بن مح لاض وقو اد 

ونقلت من کناب (اشرح السنة» الذي سمعناه على القاضي أبي المجد محمد بن 
الحسين القزوينى بسماعه من الإمام أبي منصور محمد بن أسعد بن محمد حفدة 
الطو یا دامن اظ امعت اا اجار سی ات انی بد ای ن 
غود الشوى "رهه ا قال: الصحابة رضي الله عنهم جمعوا ! بين الدفتين القرآن 
الذي آنزله الله على رسوله ية من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاً» والذي 
حملهم على جمعه ما جاء بيانه في الحديث وهو أنه كان مفرقاً في العسب واللخاف 
وصدور الرجال فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته» ففزعوا فيه إلى خليفة رسول 
الله َء ودعوه إلى جمعه» فرآى في ذلك رأيهم وأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق 
من جمیعهم» فکتبوه كما سمعوا من رسول الله وء من غير أن قدموا شيئاً أو 
أخرّوا» أو وضعوا له ترتیبا لم يأخذوه من رسول الله بء وکان رسول الله اة يلقن 
أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا 
بتوقيف جبريل عليه السلام إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية 
تكتب عقيب آية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا» وروي معنى هذا عن عثمان 
رضي الله عنه. ق لم يكن النبي بء يعلم ختم 
السورة حتى ينزل #بسم الله الرحمن من الرحيم)› فإذا أنزل #بسْم الله الرحمن من الرّحيم) 
علم أن السورة قد ختمت» فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد» 
لا في ترتيبه» فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في 
مصاحفناء أنزله الله تعالى جملة واحدة فى شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنياء 
ع و ا ا وجوت ا ل 


)١(‏ أبو المجد محمد بن الحسين القزوينى: توفى سنة ۲۲٠ه.‏ (انظر ترجمته فى: شذرات 
الذهب .)٠١٠/١‏ ا ۰ 

(۲) توفى سنة ۷۳٠ه.‏ (انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية للسبكى /٤‏ ٠٠ء‏ وفيات الأعيان /١‏ 

۹ المتتظم لابن الجوزي ۲۷۹/۱۰). ٠‏ 

(۳) هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراءء أبو محمد البغوي (من أعمال هراة) 
الفقيه الشافعي» توفي سنة ١٠٠ه.‏ من تصانيفه : «إرشاد الأنوار فى شمائل النبى المختار»» 
اترجمة الأحكام؟ في الفروع» "التهذيب» في الفروع» *الجمم بين الصحيحين البخاري 
ومسلم»» «اشرح السنة في الحديث. «الكفاية في الفقه»ء «الكفاية في القراءة)» «مصابيح 
السنة» «معالم التنزيل» في تفسير القرآن» «معجم الشیوخ؟. (انظر: كشف الظنون ۳٠۲ /٩‏ 
e‏ ۱ , طبقات السبکي .)۲۱٤ /٤‏ 


الباب الثانى/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن ۷١‏ 


ا ا الله عر وجل ؛ وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة» وكان هذا الاتفاق من 
الفاة سا ها القرآن في الأمة را ت رول لعباده» وتا لوعده فی 
حفظه على ما قال جل ذكره: إا نحن نرَلّا الذكُرّ ونا له لحافظون# [الحجر:۹]. 

ثم إن أصحاب رسول الله ل کانوا يقرؤون بالقراءة التي أقرأهم رسول الله بيا 
ولقنهم بإذن الله عز وجل» إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في في زمن عثمان وعظم 
الأمر فيه» وكتب الناس بذلك من الأمصار إلى عثمان» وناشدوه الله تعالی في جمع 
الكلمة وتدارك الناس قبل تفاقم الأمرء وقدم حذيفة بن اليمان"" من غزوة إرمينية 
فشافهه بذلك» فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار وشاورهم في جمع القرآن 
على حرف واحد ليزول بذلك الخلاف وتتفق الكلمةء فاستصوبوا رأيه» وحضوه 
عليه» ورأوا أنه من أحوط الأمور للقران» فاس الصحف من عند حفصة› 
ونسخها في المصاحف» وبعث بها إلى الأمصار. . 

وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي”"“ قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان 
وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة» كانوا يقرؤون قراءة العامة» وهي القراءة 
التي قرأها رسول الله ية على جبريل مرتين في العام الذي بض فيه» وكان علي 
رضي الله عنه طول أيامه يقرأ مصحف عثمان» ويتخذه إماماً ويقال: إن زيد بن ثابت 
شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله ية على جبريل وهي التي بين فيها ما 
نسخ وما بقي . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : را زی بن قابت على رسول اه ل4 في العا 
الذي توفاه الله فيه مرتين» وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت› لأنه کتبها 
لرسول الله ية وقرأها عليه» وشهد العرضة الأخيرة» وكان يقرىء الناس بها حتى 
مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر فى جمعه» وولاه عثمان كتب المصاحف» رضى 
الله عنهم أجمعين . ۰ ۰ 

قلت: ومعنى قول عثمان رضي الله عنه: «إن القرآن أنزل بلسان قريش» أي 
معظمه بلسانهم» فإذا وقع الاختلاف في كلمة فوضعها على موافقة لسان قريش أولى 


)١(‏ هو حذيفة بن اليمان العبسي» حليف بني عبد الأشهل» كنيته أبو عبد الله» هاجر إلى 
النبي بء وشهد أحداًء توفي بعد قتل عشمان بن عفان بأربعين ليلة» سكن الكوفة. (كتاب 
الثقات لابن حبان ۳/ ۸۱۸۰). 

(۲) أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي› 
تابعي» توفي سنة ۷۲ه» (انظر ترجمته في : الطبقات الکبری / ۲۱۲ كتاب الثقات ٠۹/١‏ 
فة العفر ة2 EFA o Ê AF o aa a‏ 


۷۲ الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن 


من لسان غيرهم. أو المراذ: نزل في الابتداء بلسانهم» ثم أببح بعد ذلك آن يقرا 
بسبعة أحرف؛ وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لم يكن النبي َيه يعلم ختم السورة 
حتى تنزل البسملة»» يعني به - والله أعلم - وقت عرض النبي ولا الفرآن عل جبریل 
عليه السلام» فكان لا يزال يقرا في السورة إلى أن يأمره جبريل بالتسمية› > فیعلم آن 
السورة قد انقضت» وعبّر النبي إل بلفظ النرول» إشعاراً بأنها قرآن في جميع أوائل 
السور فيه» ويجوز أن يكون المراد بذلك أن جميع آيات كل سورة كان ينزل قبل نزول 
البسملة» فإذا كملت آياتها نل جبريل البسملة» واستعرض السورة» فيعلم النبي يلا 
أن السورة قد ختمت» لم يبق لحق بها شيء. 

واعلم أن حاصل ما شهدت به الأخبار المتقدمة وما صرحت به أقوال الأئمة 
أن تأليف القرآن على ما هو عليه الآن كان في زمن النبي بي بإذنه وأمره؛ وأن جمعه 
في الصحف خشية دثوره بقتل قرائه كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه؛ وأن نسخه 
في مصاحف حملا للناس على اللفظ المكتوب حين نزوله بإملاء المنزل إليه يلا 
ومنعاً من قراءة کل لفظ یخالفه کان في زمن عثمان رضي الله عنه؛ وکأن آبا بکر کان 
غرضه أن يجمع القرآن مكتوباً مجتمعاً غير مفرق على اللفظ الذي أملاه رسول الله يلا 
على كتبة الوحي ليعلم ذلك› ولم يکل ي من حفظه خشية فنائهم بالقتل› 
ولاختلاف لغاتهم في حفظهم على ما كان أبيح لهم من قراءته على سبعة أحرف على 
ما ستأتي معانيها في الباب الثالث؛ فلما ولي عثمان وكثر المسلمون وانتشروا في 
البلاد وخيف عليهم الفساد من اختلافهم في قراءاتهم لاختلاف لغاتهم حملهم عثمان 
على ذلك اللفظ الذي جمعه زيد في زمن أبي بكر» وبقي ما عداه ليجمع الناس على 
قراءة القرآن على وفق ما نزل على محمد بء ولا يكثر فيه التصرف» فيتفاحش 
ay SN a OE O Aa‏ 
وهو من جلة تابعي البصرة -: يرحم الله عثمان» لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة 
لقرأً الناس القرآن بالشعر. 

وقال حماد بن سلمة”" : كان عثمان في المصحف كأبي بكر في الردة. 


)1( هو أبو مجلز البصري» لاحق بن حميد» توفى سنة ١١٠٠١ه.‏ (انظر ترجمته فى : الطبقات 
الکبری ۷/ ۰۱٦۲‏ ١٦٠۲ء‏ كتاب الثقات ٥۱۸/١‏ غاية النهاية ۲/ ۲٠ء‏ تهذيب التهذيب /١١‏ 
۷۱ شذرات الذهب .)١۳٤/۱‏ 

) هو حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري» توفى سنة ۷١١ه.‏ (انظر ترجمته فى : كتاب 

|۴ تهذيب التهذيب‎ ۴۷۷ /١ الطبقات الكبرى ۲۸7۷ء ميزان الأعتدال‎ ۲٠٦/١ العقات‎ ٠ 
.)۱ 


الباب الثانى/ في جمع الصحابة رضی الله عنهم القرآن ۷۳ 


لاال ی وی ا ا ا ی ت اغ 
مثلهما : صبره نفسه حتى قتل مظلوماء وجمعه الناس على المصحف. 
فقد اتضح بما ذكرناه معنى ما فعله كل واحد من الإمامين أبي بكر وعثمان 
رضي الله عنهماء وتبين أن قصد كل واحد منهما غير قصد الآخر» فأبو بكر قصد 
جمعه في مكان واحد» ذخراً للإسلام يرجع إليه إن اصطلم» والعياذ بالله» قراؤه» 
وعثمان قصد أن يقتصر الناس على تلاوته على اللفظ الذي كتب بأمر النبي َء ولا 
يتعدوه إلى غيره من القراءات التي كانت مباحة لهم» المنافية لخط المصحف من 
الزيادة والنقصان وإبدال الألفاظ على ما سيأتي شرحه. ) 
وذکر ابو عمرو الداني في کتابه «المقنع» عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر 
ول من جمع القرآن في المصاحف» وعثمان الذي جمع المصاحف على مصحف 
واحد. 
وقد عبر الشيخ أبو القاسم الشاطبي”'“ رحمه الله عما فعله الإمامان بأبيات من 
جملة قصيدته المسماة ب«العقيلة» في بيان رسم المصحف. أخبرنا بها عنه شيخنا أبو 
اللحسن وغيره فقال رحمه الله : 
واقلم بان كقاب الله خض يما . تاه البرية عن إتياته هرا 
أي متظاهرين» ثم قال بعد أبيات : | 
لدل خب ليجات عاخ ا رول ااه هدر 
أشار إلى كثرة حفاظه في حياة النبي بيا ثم قال: 
وكل عام على جبريل يعرضه وقيل آخر عام عرضتين قرا 
لو قال: «لكن آخر عام» كان أولى» لأن الجمع في خبر واحد صحيح . وقوله 
«وقيل» يوهم غير ذلك فإن كان قال: و«قبل» بالموحدة فهو أجود» والله أعلم. ثم 


قال ر حمه الله : 


)1( الشاطبي : هو القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الحافظ أبو محمد (وليس أبا 
القاسم كما ذكر المؤلف) الرعيني الأندلسي» المعروف بالشاطبي المالكي المقري النحوي› 
ولد سنة ٥۲۸‏ ه» وتوفى بمصر سنة ٥۹١‏ ه» من مصنفاته: «تتمة الحرز من قراء الأئمة 
الك اشر اما ووهه اا الق اة ا لاط فى اش اتةه و 
أرباب القصائد في أسنى المقاصدء «ناظمة الزهر في عدد آيات السور». (كشف الظنون |١‏ 
۸( 


۷4 


أ الام أهواها ملةة اك 
وبعد باس شديد حان مصرعه 
نادی أبا بكر الفاروق : خفت على ال 
فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا 


من کل آوجهه حتی استتم له 
فأمسك الصحف الصديق ثم إلى ال 
وعند حفصة كانت بعد فاختلف ال 
وکان في بعض مغزاهم مشاهدهم 
فجاء عثمان مذعورافقال له: 
فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت 
ا ان ا واه کیا 
فجردوه كمايهوى كتابته 
ت ا ت ا 
وقيل: مكة والبحرين مع يمن 


الباب الثاني/ في جمع الصحارة رصي الله عنهم القرآن 


كذاب"" في زمن الصديق إذ خسرا 
وكات تاف غا الق اء سسا 
قراء فادرك القرآن مستطرا 
زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا 
بالنصح والجد والحزم الذي بهرا 
بالأحرف السبعة العليا كما اشتهرا 
فاروق أسلمها لما قضى العمرا 
قراء فاعتزلوا في أحرف زمرا 
حذيفة فرآى من خلفهم عبرا 
أحاف أن تلط ا فانرك ال ا 
وخص زيداً ومن قريشه نفرا 
على الرسول به إنزاله انتشرا 
ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا 
كوف وشام وبصر تملا البصرا 


القطر: العود» أي فاحت رائحة طيب هذه النسخ بهذه الأقاليم» فهو كقوله في 
قصیدته الکبری : 


افقد ضاعت شذاوقرنفلا 


والهاء فی «قریشه» لعثمان» وفی «به» تعود على لسان قریش› وقوله: «فجردوه) 


1 


أي کتبوه على لسان قریش مجرداً من باقی لغات العرب . 


وهذه مسألة فيها نظر واختلاف» وسيأتي تحقيقها في الباب الثالث الذي هو 
عمدة هذا الكتاب» والمقصود بهذا التصنيف وما قبله وما بعده من الأبواب مقدم بين 
يديه» وتبع له لشدة تعلق الجميع به. 


الجاهلية بالرحمن» وفى الأمثال: «أكذب من مسيلمة» توفى رسول الله ية قبل القضاء على 
فتنته » ولما انتظم الأمر لاش یك الضديق: انتدب قائده خالد بن الوليد لمحاربته› فکان أن 
ظفر خالد به وقتله سنة ١١ه.‏ (انظر: السيرة النبوية لابن هشام VEY‏ فتوح البلدان 
للبلاذري ص٤4 ٠٠١‏ الكامل في التاریخ لابن الأثیر .)٠٠-۲۹۸/۲‏ 


الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن Vo‏ 


قال أبو حاتم السجستاني : لما كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف حين جمع 
القرآن كتب سبعة مصاحف» فبعث واحداً إلى مكة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمنء 
وآخر إلى البحرين» وآخر إلى البصرةء وآخر إلى الكوفة» وحبس بالمدينة واحدا. 

قال أبو عمرو الداني في كتاب «المقنع»: أكثر العلماء على أن عثمان رحمه 
الله لما كتب المصحف جعله على أربع نسخ: فوجُه إلى الكوفة إحداهن»ء وإلى 
البصرة أخرى» وإلى الشام الثالثة» واحتبس عند نفسه واحدة. 

وقال اتر هة مکی رحمه الله فى آخر كتاب «الكشف»: «ذكر إسماعيل 
الا دروكا د ات قال : كتبته على عهد أبي بكر في قطع الأدم 
وكسر الأكتاف» وفى كذا وكذاء قال: فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتبته فى صحيفة 
واحدة» وكانت عنده» فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة زوج النبي باه . قال: 
«وروي أن حفصة لما ماتت قبض الصحيفة عبد الله بن عمر» فعزم عليه مروان 
فأخذها منه. . .). 


)١(‏ هو أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي» الإمام» توفي سنة 
٠ه‏ وقيل: سنة ٤۸‏ ۲ه له من التصانيف : «اختلاف المصاحف)»» «إعراب القرآن»» 
«خلق الإنسان»» «كتاب الإبل؟ء «كتاب الأتباع؟» «كتاب الإدغام»» «كتاب الأضداد» في 
اللغة» «كتاب الجراد»» «كتاب الحر والبرد والشمس)» «كتاب الحشرات)» «كتاب الخصب 
والقحط١»‏ «كتاب الدرع»» «كتاب الزرع»» «كتاب الزينة» «كتاب السيوف والرماح»» «كتاب 
الشتاء والصيف»» «كتاب الشوق إلى الوطن». «كتاب الطير»ء «كتاب العشب واليقال»» 
«(كتاب الغيث»» «كتاب الفرس»» «كتاب فرق الآدميين وذوات الأربع؟» «كتاب الفصاحة»» 
«كتاب القراءات»» «كتاب القسي والسهام والنبال»» «كتاب الكرم»» «كتاب اللبن والحليب»» 
«كتاب المذكر والمؤنث»» «كتاب المقاطع والمبادي»» «اكتاب المقصور والممدود»» «كتاب 
المياه»» «كتاب النبات والشجرا» «كتاب النحل والعسل)» «كتاب النخلة)» «كتاب 
الوحوش»» «كتاب الهجاء». «ما يلحن فيه العامة». (كشف الظنون ٠٤١١ /٥‏ ۲١١٤ء‏ مراتب 
النحويين ص٠۸‏ إنباه الرواة 0٥۸/۲‏ غاية النهاية ٠۲١ /١‏ بغية الوعاة ص١أ٠۲).‏ 

(۲) انظر «المقنع» ص .٩‏ 

(۳) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي» الحافظ أبو إسحاق 
البصري القاضي المالكي» ولد سنة ٠۹۹١‏ ه» وتوفي سنة ۲۸۲ه. له من المصنفات: «أجزاء 
في الحديث)» «الاحتجاج بالقرآن»» «أحكام القرآن». «إعراب القرآن»» «حجاج القرآن»» 
«الرد على محمد بن الحسن»» «زيادة الجامع من الموطأًاء «سنن في الحديث»» «شواهد 
الموطأً». «فضل الصلاة على النبى ييا «كتاب الأصول»ء «كتاب الفقه وما روي فيها من 
الآثار»» «كتاب الفرائض»»› التر طا «(مختصر المبسوط1» «مسند حديث أبى هريرة)» 
مسند حديث ثابت البناني»» «المغازي». (انظر: كشف الظنون »۲٠۸ ۲۰۷ /٥‏ ر بغداد 
٦‏ ۲ غاية النهاية .)٦١ /١‏ 


۷٦‏ الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن 


قلت : وقد سبق ذلك» فيكون على هذا قد كتبه زيد ثلاث مرات في أيام الأئمة 
الثلاثة رضي الله عنهم؛ وهذه رواية غريبةء إلا أن ظاهر القصة يدل على صحتها لأن 
اختصاص آل عمر بالصحيفة بعد عمر دل على أنه كان كتبها لنفسه» ولو كانت هي 
التي كتبت في زمن أبي بكر لما اختص بها آل عمر» والله أعلم. 

وقد حكى القاضي أبو بكر في كتاب «الانتصار» خلافاً في أن أبا بكر جمع 
القرآن بين لوحين أو في صحف وأوراق متفرقة» وبكل معنى من ذلك قد وردت 
الآثار. وقيل: كتبه أولاً في صحف ومدارج نسخت ونقلت إلى مصاحف جعلت بين 
لوحين؛ وقيل: معنى قول علي : «أبو بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين»: أي 
جمع القرآن الذي هو الآن بين اللوحين» وكان هذا أقرب إلى الصواب جمعاً بين 
الروايات. وكأن أبا بكر رضي الله عنه كان جمع كل سورة أو سورتين أو أكثر من 
ذلك في صحيفة على قدر طول السورة وقصرها. فمن ثم قيل : إنه جمع القرآن في 
مصحف» ونحو ذلك من العبارات المشعرة بالتعدد؛ ثم إن عثمان رضي الله عنه نسخ 
من تلك الصحف مصحفا جامعا لهاء» مرتبة سورة سورة على هذا الترتيب» ويدل على 
ذلك ظاهر حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان : ما حملکم على 
أن عمدتم إلى «براءة» و«الأنفال» فقرنتم بينهما؟ “ الحديث» فإنه يدل على أن لعثمان 
في جمعه القرآن بعد أبي بكر تصرفاً ما» وهو هذاء فأبو بكر جمع آيات كل سورة 
كتابة لها من الأوراق المكتوبة بين يدي النبي ية بإملائه» وهو على وفق ما كان 
محفوظاً عندهم بتأليف النبي ية وعثمان جمع السور على هذا الترتيب في مصحف 
واحد ناسخاً لها من صحف أبي بكر . 

وما ما روي أن عثمان جمع القرآن أيضاً من الرقاع كما فعل أبو بكر فرواية لم 
تثبت» ولم يكن له إلى ذلك حاجة» وقد كفيه بغيره» فالاعتماد على ما قدمناه أول 
الباب من حديث صحيح البخاري؛ وإنما ذكرنا ما بعده زيادة كالشرح له» وجمعا لما 
روي في ذلك» ويمكن أن يقال: إن عثمان طلب إحضار الرقاع ممن هي عنده» 
وجمع منها» وعارض بما جمعه أبو بكر ؛ أو نسخ مما جمعه أبو بكر» وعارض بتلك 
الرقاع؛ أو جمع بين النظر في الجميع حالة النسخ» ففعل كل ذلك أو بعضه» 
استظهاراً ودفعاً لوهم من يتوهم خلاف الصواب» وسداً لباب القالة: إن الصحف 
غيرت أو زيد فيها ونقص» وما فعله مروان من طلبه الصحف من ابن عمر وتمزيقها - 
إن صح ذلك - فلم يكن لمخالفة بين الجمعين» إلا فيما يتعلق بترتيب السور» فخشي 


الباب الثاني/ في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن ۷۷ 


أن يتعلق متعللق بأنه في جمع الصديق غير مرتب السور» فسد الباب جملة. هذا إن 
قلنا: إن عین ما جمعه عثمان هو عین ما جمعه أبو بکر» ولم یکن لعثمان فيه إلا 
حمل الناس عليه مع ترتيب السور؛ وأما إن قلنا بقول من زعم: أن عثمان اقتصر مما 
جمعه أبو بكر على حرف واحد من بين تلك القراءات المختلفة فأمر ما فعله مروان 
ظاهر» وسيأتي الكلام على كل واحد من القولين وإيضاح الحق في ذلك إن شاء الله 
تعالی . 


سے الباب الثالث 


في مې قول النبي و 
أنْرْلً لقان ف نة أف 


وفیه فصول : 


الفصل الأول 
قي سرد الأحاديث يي ذلك 
ففى الصحيحين عن ابن شهاب قال : E‏ 
اله بن عباس حدثه أن رسول الله بل قال: ٠‏ أفْرَأني جبريل عليه السلام على حَرْف 
واحدٍ فراجَعْتّه فلم أرّل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سَبْعَة أحرُفي». 
وفيهما عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير"" أن المسور بن مخرمة“ 
ال و اااي اهايا اغ و الات ول س 


(۱) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى» أبو عبد الله المدنی» توفی سنة ۹۸ه.. 
(انظر ترجمته فی : الطبقات الکبری ١/۱۹۳ء‏ كتاب الثقات 1۳/١‏ وفيات الأعيان |١‏ 
١‏ تذكرة الحفاظ ۷٤/١‏ تهذيب التهذيب ۲۳/۷). 

)۲( أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ١‏ وبدء الخلق باب 1ء ومسلم في المسافرين حديث 
¥۲ وأحمد في المسند 1/۱ 4« I‏ 

(۳) هو عروة بن N N‏ 
(انظر ترجمته فی : کتاب الثقات /٥‏ ١٤۱۹ء‏ الطبقات الكبرى /١‏ ٠٠ء‏ وفيات الأعيان /١‏ 
۸ تهذیب التهذیب ۷/ ۱۸۰). 

(6) هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري» أبو عبد الرحمن» توفي سنة 
٤ه..‏ (انظر ترجمته فی : کتاب الثقات ۳/ ۳۹٤‏ الإصابة ۳/ ٤۱۹‏ تهذيب التهذيب /٠١‏ 
.)١‏ ۰ 

)٩(‏ توفی سنة ۸۰ه. (انظر ترجمته فی : الطبقات الکبری ۰٤١/١‏ كتاب الفقات ۷۹/١‏ تهذيب 
التهذیب ۲۲۳/۹۱). 


۷۸ 


الباب الثالكث/ فى معنى قول النبى ب : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) ۷۹ 


هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اله 45ء فاستمعت لقراءته » . فإذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة ة لم يقرئنيها رسول الله ٤‏ ل ¢ فكدت أساوره في الصلاةء 
فتصبرت حتی سلم»› افلبته بردائه فقلت: هن ٠‏ أ قرأك هذه السورة التي سمعتك تقرا؟ 
قال: أقرأنيها Es‏ 
ما قرأت؛ فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ك فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان» على حروف لم تقرئنيها» فقال رسول اله َة لعمر: «أرْسِلة»» فأرسله عمر 
ر Ra PARE‏ 
«كذلِك ّت م قال : «افرَا يا فقرأت القراءة التي أقرأآني» فقال رسول. 
الله ار : «كذلك نزت إن هذا القرآن أنزلَ على سبعة أحرُّف فافَرَؤوا ما يسر 
س الفط لاري: 

زاد مسلم: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر 
الذي يكون واحداء لا يختلف في حلال ولا حرام. وأخرجه النسائي في سننه 
الكبرى وقال: فقرأً فيها حروفا لم يكن نبي الله أقرآنيها . 
فصلى فقرأً قراءة أنكرتها» ثم دخل آخر» فة a‏ 


a e AE‏ : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه 
ودخل آخر فقر - وفي روأية : : ثم قر قرأ هذا - سوى قراءة صاحبه» فأقرأهما رسول 
e A‏ ¿ النبي ياو شآنهما ؛ فسقط في نفسي من التكذيب» ولا إذا كنت 


في الجاهلية» فلما رأى النبي بي ما قد غشيني ضرب في صدري؛ ففضت عرقاًء 
وكأنما أنظر إلى-اله عز وجل فرقا فقال: «يا أبئ» إن ريي أزسل الي ا اد الان 
على حرفي فرَدَذْتٌ إليه أن هرن غلی انتى. و افراهُ على حَرْفينِ» 
فرددتٌ إليه بهن على أمَتي رَد إليّ في الثالة : افا ا نوك ل ر 
را ال مااي فقلت: الله اعْفِرْ لأمَّتي» اللهم اغفر لأمّتي» وأخُرْتُ 
الحالتة ليزم برغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الخصومات باب ٠٤‏ وفضائل القرآن باب »٠‏ ۲۷» واستتابة المرتدين 
باب ۰٩‏ والتوحید باب ٥۳‏ ومسلم في المسافرين حديث ¥( CTV‏ وأبو داود فى الوتر 
باب ٠۲۲‏ والترمذي في القرآن باب ۰۹ والنسائي في الافتتاح باب ۳۷» ومالك في القرآن 
حدذدیث ۰۵ وأحمد فى المسند Tet oY‏ 

(۲) أخرجه مسلم في المسافرین حدیث ۲۷۳ وأحمد في المسند .٠١۹ ۰۱۲۷/١‏ 


۸۰ الباب الثالث/ فى معنى قول النبى بي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


وأخرجه أبو جعفر الطبري”“ في أول تفسیره"“ بسنده عن أب قال: د 
المسجد فصليت فقرآت النحلء ثم جاء رجل آخر فقراها على غير قراءتي» ثم دغل 
رجل آخر فقرأً بخلاف قراءتناء فدخل في نفسي من الشك والتكذيب أشد مما كان 
في الجاهلية› فاخذت بأیدیهما فأتیت ت بهما النبي هة فقلت: يا رسول الله استقرىء 
هذين › فقرأً أحدهما فقال: «أصَبْت»» ثم اقرا الآخر فقال: «أحسّنتً)» فدخحل 
قلبي أشد مما كان في الجاهلية من الشك والتكذيب» فضرب رسول الله ييو صدري 
وقال: «أعادَكٌ الله من السك hag hS‏ «أتاني 


ل سے 


جبريل فقال: افْرَإ القَرآن على حرفي واحد فقلت: إ! ن متي لا تستطيع ذلك» حتى 
قال: سبع مرٌاتِ» فقال لى : اقرا على سبعة أحرفي» . 
وفي رواية: فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان» حتى احمرً وجهي» فعرف 
a E Ei Gh GE I‏ «اللهُم انحإ الشيطان 
عنه» يا ابيْ» أتاني آٿِ من ري فقال: أن اله امرك أن قرا الان عل خرف راجا 
و a‏ 
فقلك: رب فف عن أمّتي» ثم أتاني الثانية فقال : إن الله يأمرّك أن تقراً القرآن على 
E e pee E RE E‏ 
مثله» ثم أتاني الرابعة فقال: إن اه امرك ان را الف ران غا هة أف 


وفي رواية: ع غد ال ومو ن آي E‏ ل رجلين اختصما في آية من 
القرآن» وكل يزعم أن النبي بي أقرأه» فتقارءا إلى أبن فخالفهما أبي» فتقارؤوا إلى 


)١(‏ الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير» أبو جعفر الطبري» البغدادي المولد 
والوفاة» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ١٠۳ه.‏ صاحب التاريخ المشهور» والتفسير المشهور 
(جامع البيان)ء له من المصنفات : «الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة»» «اختلاف الفقهاء»» 
«تاريخ الرجال»» «تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم ومولد الرسل ا اجامع البيان 
في تفسير القرآن)» «تهذيب الآثارا» «كتاب البسيط في اللغة)» «الجامع في القراءات»› 
«كتاب التبصير؟ فى الأصول» «كتاب الحفيف فى الفقه»» «كتاب الزكاة)» «كتاب الشذور»» 
«اكتاب الشروط)» «كتاب الصلاة»» «كتاب الطهارة٠»‏ «كتاب العدد والشنزيل»» «كتاب 
الفضائل»» «كتاب القراءة». «كتاب المحاضر والسجلات)» «كتاب المسترشدا. «اكتاب 
الوصایا» وغیرها. (کشف الظنون ۲٣/۰۱‏ ۲۷ء معجم الأدباء ٦‏ وفيات الأعيان /١‏ 
۷ . طبقات المفسرین ص *) . 

(۲) انظر تفسير الطبري ۱/ ۳۷. 

)۳( انظر تفسير الطبري PAE‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال الأنصاري» أبو عيسى الكوفي» توفي سنة ۸۳ه. 
(انظر ترجمته فى: الطبقات الكبرى /١‏ ١١٠١ء‏ كتاب الثقات /١‏ ١٠٠٠ء‏ وفيات الأعيان /١‏ 
٥‏ میزان الاعتدال ۲/ ۱۱١‏ تهذیب التهذیب .)۲٠۰ /٦‏ 


الباب الثالك/ فى معنى قول النبى بل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) ۸۱ 


النبي َيه فقال : يا نبي الله اختلفنا في آية من القرآن وكلنا يزعم أنك أقرأته» فقال 
لأحدهما: «افرأه» ا فقال: «أصَبْتَ»» وقال للآخر: «افْرَأً»» فقرأً حلاف ما قرأ 
صاحبه فقال: «أصَبت»» وقال لأبيّ: «افْراً»» فقراً فخالفهما فقال: «أصلْت»') 
وذكر الحديث . 


وفي رواية: «(اقرأه على سبعة ة أحرف من سبعة آبواب من ا 


وفي أخرى: من قَرَأ منها حرفا فهو كما قرأ . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن ابن أبي ليلى عن أبيّ بن كعب أن النبي ل كان 

عند أضاة بني غفار» فأتاه جبريل عليه ا فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك 
القرآن على حرف» فقال: «أسأل الله معافاته و وان امي لا تُطيڻ ذلك»ء ثم 
أتاه الثانية فقال: إن الله تعالى يأمرك آن : ا أك القران على حرفن قال اسان 
اه اقات ومخفرته وإِن أمتي لا تُطيڻ ذلك»› نم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن 

تقراً أمتك الفرآن على ثلائة ة أحرف» فقال : «أسأل الله مُعافاتة ومغفِرتّة وإ أمّتي لا 
تطينٌ ذلك»» ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أك الد غا هة 


أحرف» فأيما EEE‏ | 


وفي سنن أبي داود عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله ل: EE‏ 
قثت القرآن. فقال لي : على حَرْفي؟ فقال المَلَكٌ الذي معي : قل على حرفين؛ 
قلت : على حرفينٍ» فقيل لي : على حَرفين؟ فقال الملك الذي معي : فل على ثلاثِ» 
فقلت : ع حتى بْب سبْعَة أخْرُفي»ء ثم قال: اليس منها إلا شاف كافيء 
2 و ا > مالم تَحْيَم آيةً عَذاب برّحمة أو آية رَحمةٍ 
E‏ 

وفي سنن النسائي فقال: «إن جبريل وميكائيل أتيّاني فقًعد جبريل عن يميني 
وميکائيل عن يساري فقال جبریلٌ: افر القرآن على حرف فقال میکائیل: استزده 
حتی بل سبعة أحرُفٍ» فكل حرفي شافي كافي» . ۰ 


.٤٤/١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري /١‏ ۳۷. 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۳۹/۱. 

(6) آخرجه مسلم في المسافرين حديث ۲۷٤‏ وأبو داود في الوتر باب ٠۲۲‏ والنسائي في الجنائز 
باب ۰۱۰۳ والافتتاح باب ۳۷ وأحمد في المسند ۷/۱»› ۱۲۷/١‏ ۱۲۸. 

.٠١٤/١ آخرجه آبو داود فی الوتر باب ۲۲» وأحمد فى المسند‎ )٥( 

() أخرجه النسائي في الافتتاح باب ٠.۴۷‏ 


۸ ا الثالث/ في معنى قول النبي إا : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) 


جبریل ی بُ لی أ ET‏ الك والعلاء الجارية ویز 
الذي لم يقر أ تابا قط » ال ااه إن القرآن زل على سبعة أحرفي* . قال : 
هذا حديث حسن صحيح . 
1 م E‏ 
وروي من عير وجه عن ابي بن كکعب. وفي هذا الباب عن ابن عمر وحذيفة 
وأبي هريرة وابن ا 
E‏ أبو جعفر الطبري في تفسيره" : (منهم اعلام والخادم والشيخ 
العاسي والعجورٌ فقال جبريل : فليقرؤوا القرآن على سبعة أخرُفي». 


وفي كتاب أبي عبيد عن حذيفة بن اليمان عن النبي بلا قال: ‏ ليث جردل 
عليه السلام عند آنحجارِ اليراءِ فقلت: يا جبريل إني یات ای ات ا3 ميَةَ الرّجل 
والمرأة والحلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا ق فقال: إن القَرآن 


تلقاها من رسرل اله ن فمشیا جمیعا حتی آنا رسول اھ کا فذكر ان رسول 
الله َة قال : إن هذا القرآن تَرّل على سبعة أحرُّف فلا ا فيه فان مراءٌ فيه مرا . 
عمرو بن العاص: إنما هي كذا وكذاء بغير ما قرأ الرجل» فقال الرجل: هكذا 
أقرأنيها رسول الله مء فخرجا إلى رسول الله ييو فذكرا ذلك لهء فقال رسول 
اله يلة: «إن هذا القرآن نرَلَ على سبعة أحرُفي فأي ذلك قَرَأتُم أصَبْتّم فلا ماروا في 
لقان فان ا فة ك ) 

وفي كتاب ابن أبي ر أيوب قالت: قال النبى فة : «نرَل القرآن على 

E 

سبعة احرف انها قرأتَ أَصَبْتَ 

وعن ا أبي بكرة عن أبيه أن جبريل قال لرسول الله يل : اقرا 
القرآن على حرف» فقال له میکائیل : استزده» فقال: على حرفین» ثم قال: استزده» 
حتى بلغ سبعة أحرف كلها كاف شاف كقولك : هلم وتعال» ما لم تختم آية رحمة باية 


.٩ أخرجه الترمذي في القرآن باب‎ )١( 
.٥/١ انظر تفسير الطبري‎ )( 
.٠١١/۲ انظر المصنتف‎ )۳( 


الباب الثالث/ في معنى قول النبي إي: أنزل القرآن على سبعة أحرف) r‏ 


عذاب أو آية عذاب باية ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي مي : E‏ 
اغا ا ر ر 

وفي رواية: «عَليم حَكيم غفورٌ رحيم». 

وفي أول تفسير الطبري " عن آبي هريرة رضي اله عنه: أن رسول الله لا 
قال : «أثزلَ المُرآن على سَْعةٍ أحرُفي فالورًاء ذ في القرآنِ مر - ثلاث مرات E‏ 
منه فاعْمَلوا به وما جَهلتّم فُرذدوه إلى عالمه». 

وفي رواية: «فاقرؤوا ولا حرج ولِنْ لا تَخْتِّموا ذكرّ رَحمةٍ بعذاب ولا ذِكر 


وعن زيد بن أرقم قال: جل ای ل ا له ية فقال: أقرأني عبد الله بن 
ودر ااا را اها این ا ت ر ا بقراءة أيهم آخذ؟ 
قال : فسكت رسول الله بء قال: وعلىَّ إلى جنبه» فقال علي : ليقراً كل إنسان كما 
علم» کل حسن جمیل'. 

وعن علقمة» عن عبد الله قال: لقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول اله َة فيأمرنا 
فنقرأ عليه» فيخبرنا أن كلنا محسن» ولقد كنت أعلم أنه يعرض عليه القران في كل 
رمضان» حتى كان عام قبض فعرض عليه مرتين» فكان إذا فرغ أقرأً عليه» فيخبرني 
أني محسن» فمن قرأ على قراءتي فلا يدعنها رغبة عنهاء ومن قرأ على شيء من هذه 
الحروف فلا يدعنه رغبة عنه» فإنه من جحد بآية - وفي رواية: بحرف - منه جحد به 
ا 

وفي كتاب «المستدرك»" عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله بيا (سورة حم) 
زرحت إلى السجدغفة فجن إل رخ فلت لرجل من الط اقرا على 
Nel ONE EN SEE‏ 
فانطلقنا إلى رسول الله بء وإذا عنده رجل فقلت: اختلفنا في قراءتنا وإن وجه 


95خ جاجد ق لدد 6 وان ا ةق ال 
(۳) انظر المصنف .1١/۲‏ ګګ 

(۳) انظر تفسير الطبري .۲٠/۱‏ 

€3 انظر تفسير الطبري .٤٦/١‏ 

.۲٤/١ انظر تفسير الطبري‎ )٥( 


(7) انظر تفسير الطبري .۲۸/١‏ 


۸٤‏ الاب الثالث/ في معنى قول النبي إيا: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


رسول الله َة قد تغيرء ووجد فى نفسه حين ذكرت له الاختلاف فقال: «إنما اهلك 
من كان بكم الاختلاف» ثم أسرّ إلى عليّء فقال علي : إن رسول الله ية يأمركم أن 
ا کک ا قال فانطلقنا وکل ررجل هنا يقرأ حروفا لا بقراها 
صاحبه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة 

وفي السنن الكبير”"“ عن سليمان بن صرد عن أبيّ بن كعب قال: قرأت آية وفرأ 
ابن مسعود خلافهاء فأتينا النبي بيه فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «بلى»» 
قال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ قال: «بلى»» قال : «کلاگما محسنٌ»» قلت : 
ما كلانا أحسن ولا أجمل» قال: فضرب صدري وقال: «يا أبيّ إني أقرئْتُ الفُرآنًء 
فقيل لي : E‏ فقال الملك الذي معي : على حرفين» فقلت : 
على حرفين» فقيل لي : أعلی حَرَفينٍ آم : a‏ 
e A a E EGY‏ 


E 
قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا حديثا‎ ET 
واحداً يروى عن سمرة بن جندب عن النبي بي أنه قال: «أنزل القُرآنُ على ثلاثةٍ‎ 

اه ال ا عا ولا رق الوط ل ال 2ا اة 

a‏ أن يكون معناه: أن 
بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك جَذرة4 [القصص :۲۹] n‏ [القصص :۳۲] 
والصَدَفين) [الكهف:٦۹]ء‏ يقرأ كل واحد على ثلاثة أوجه في هذه القراءات 
المشهورة» أو أراد: أنزل ابتداء على ثلاثة» ثم زيد إلى سبعة» والله أعلم. 

ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلى ثلاثة وعلى أكثر من 
ذلك إلى سبعة أحرف توسعة على العباد باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المترادفة 
وما يقارب معانيها» وقد جاء عن ابن مسعود: ليس الخطأً أن يدخل بعض السورة في 


الاخرى ولا آن تختم الآية بحكيم عليم» او علیم حکیم؛ ولكن الخطأً أن تجعل فيه 


ES ك‎ E 
القَرَأةَ فوجدتهم متقاربين»› اقرؤوا كما ا والتنطع والاختلاف فإنما هو‎ 
.۳۸۳ /۲ السنن الكبرى للبيهقي‎ )1( 


() أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك .۲۲١/۲‏ والطبراني في المعجم الکبير ٠۲٤۹/۷‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد .٠٠١/۷‏ 


الباب الثالث/ في معنى قول النبي يا : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ۸0 
ي 
كقول أحدهم : هلم وتعال وأقبل. 

قال البيهقي : أما الأخبار التي وردت في إجازة قراءة اغفور رحيم» بدل «عليم 
حکیم»› ا فإذا قراً ذلك في غير موضعه فکأنه قرا 
اية من سورة»› وآية من سورة أخرى» فلا يأثم بقراءتها كذلك ما لم يختم آية عذاب 
باية رحمة» ولا آية رحمة باية عذاب. 

قلت : وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة المصحفَ تسهيلاً على الأمة حفظهء 
لأنه نزل على قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار وحفظ الشيء بلفظه› بل هم قوم عرب 
فصحاء يعبرون عما يسمعون باللفظ الفصيح . | 

تم إن الصحاية رضي الله عنهم خافوا من كثرة الاختلاف› وألهمواء وفهموا أن 
تلك الرخصة قد استغنى عنها بكثرة الحفظة للقرآن» ومن نشا على حفظه صغيراً 
فيحسموا مادة ذلك بنسخ القرآن على اللفظ المنزل غير اللفظ المرادف له» وصار 
الأصل ما استقرت عليه القراءة فى السنة التي توفي فيها رسول الله ية بعدما عارضه 
به جبريل عليه السلام في تلك السنة مرتين» ثم اجتمعت الصحابة على إثباته بين 
الدفتين» وبقي من الأحرف السبعة التي كان أبيح قراءة القرآن عليها ما لا يخالف 
المرسوم» وهو ما يتعلق بتلك الألفاظ من الحركات والسكنات والتشديد والتخفيف 
وإبدال حرف بحرف يوافقه في الرسم› ونحو ذلك؛ وما لا يحتمله المرسوم الواحد 
فرق في المصاحف فكتب بعضها على رسم قراءة» وبعضها على رسم قراءة أخرى» 
وأمثلة ذلك كله معروفة عند العلماء بالقراءات» وصح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
وعن غيره أنه قال: إن القراءة سنة. 

قال البيهقي : أراد ا ا ا لا يجوز مخالفة 
المصحف الذي هو إمام» ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة› وإن كان غير ذلك 
سائغاً في اللغة» أو أظهر منها. 

قال أبو بكر بن العربي“: سقط جميع اللغات والقراءات إلا ما ثبت في 


)۱( أبو بكر بن العربي : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد» المعروف بابن 
المغربي» ويقال: ابن العربي القاضي› أبو بكر المعافري الإشبيلي الأندلسي» ولد سنة 
٨ه‏ وتوفي سنة ١٤١‏ ه. له من المصنفات: «أحكام القرآن»ء «أعيان الأعيان»ء «الأمد 
الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى»ء «الإنصاف في مسائل الخلاف»ء «أنوار الفجر 
المنير في التفسير «تبيين الصحيح وتعيين الذبيح»› اترتيب الرحلة)» «ترتيب المسالك في 
شرح موطأً مالك)» «تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل»» «التوسط في معرفة صحة 
الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد»» «الحاكمة في الفتاوى»› 


۸٦‏ اللاب الثالكث/ في معنی قول الي ميد : «أنزل القرآن على سبعة أحرف») 


المصحف بإجماع من الصحابة وما أذن فيه قبل ذلك ارتفع وذهب والله أعل . 


الفصل الثانى 
قي المراد بالأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها 

وفي ذلك اختلاف كثير»› وكلام للمصنفين طويل» فنذكر ما أمكن من ذلك مع 
بيان ما نختاره في تفسير ذلك بعون الله تعالی . 

قال ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب «غريب الحديث»“' : 
قوله: سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب» ولیس معناه أن يكون في 
الحرف الواحد سبعة أوجه» هذا لم نسمع به قط»ء ولكن نقول: هذه اللغات السبع 
متفرقة في القران» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازن» وبعضه بلغة 
هذيل › و بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات» ومعانيها في هذا كله واحدة» 
قال: ومما يبين ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: «إني سمعت القرأةَ فوجدتهم 
متقاربين» فاقرؤوا كما علمتم» إنما هو كقول أحدكم هلم وتعال»"» وكذلك قال 
ابن سيرين: «إنما هو كقولك هلم وتعال وأقبل»› ثم فسره ابن سيرين فقال: في قراءة 
ابن مسعود إن كانت إلا رَفْيَةَ واحدَةً4» وفى قراءتنا: إصَبْحة واحدةي 
ا ا ا ر ا ع ا اا ت 

وقال في كتاب «فضائل القران»: وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف 
ا ا شيء غير موجود» ولکنه عندنا آنه نزل على سبع 
لغات متفرقة في جميع القران من لغات العرب» فيكون الحرف منها بلغة قبيلة» 
والثاني بلغة أخرى سوى الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهماء كذلك إلى سبعة. 


٣‏ (حديث الإفك»» «الدواهي والنواهي في الرد على ابن حزم الظاهري»» «السلفيات»» «ستر 
العورة»» سراج المريدين»» «شرح الجامع الصحيح للبخاري»» شرح حديث ام زرع»» 
شرح حديث جابر؟» «(شرح غريب الرسالة»» «عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي»» 
«العقد الأكبر للقلب الأصغرا» «قانون التأويل»» «القبس في شرح موطأً مالك بن أنس»» 
«قصيدة في القراءة٠»‏ «كتاب الخلافيات»» «كتاب السباعيات»)» «كتاب المسلسلات»» 
امفتاح المقاصدا» «ناسخ القرآن ومنسوخه» وغير ذلك. (انظر: كشف الظنون ٩٠/٦‏ 
وفيات الأعيان 1۱۹/١‏ تذكرة الحفاظ .)۸٦/٤‏ 

(1) انظر القبس في شرح موطأً مالك بن أنس ص٦٤‏ وما بعدها. 

(۲) انظر «غریب الحدیث» ۳/ .٠١١ ۱١۹‏ 

(۳) انظر البیهقی فی شعب الإیمان ۱/ ۳۷۳. 

() ذكرها الزمخشري في الكشاف .٠١/٤‏ 


لباب الثالك/ في معتی قول التي ڳائ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» AY‏ 


رفن اء سعد ها وآ كر غا ها ن ن وذلك ن فن أخادت رق 

حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن انس بن 
مالك أن عثمان رحمة الله عليه قال للرهط القرشيين الثلاثة حين أمرهم أن يكتبوا 
المصاحف: ما اختلفتم فيه انتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش» فإنه نزل 
بلسانهم . 

قلت : يعني أول نزوله قبل الرخصة في قراءته على سبعة أحرف. 

قال أبو عبيد: وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة"“ عن قتادة عمن سمع 
ابن عباس يقول: نزل القرآن بلغة الكعبين» كعب بن قريش وكعب بن خزاعة» قيل : 
وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة. 


قال أبو عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم"" . 

وأما الكلبي”" فإنه يروي عنه عن أ بي صال“ ا نزل القران 
على سبع لغات› منها خمس بلغة العجز من هوازن. 

قال أبو عبيد: والعجز هم سعد بن بكر» وجشم بن بكر» ونصر بن معاوية› 
وثقيف» وهذه القبائل هي التي يقال لها: عليا هوازن» وهم الذين قال فيهم أبو 
عمرو بن العلاء*“ : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم . فهذه عليا هوازن» وأما 


: هو سعيد بن أبي عروية العدوي» أبو النضر البصري» توفي سنة ١١٠ه. (انظر ترجمته في‎ )١( 
٠ .)٩۳/٤ تهذيب التهذيب‎ ۳۸۷ /١ ميزان الاعتدال‎ 

(۲) انظر «التمهيد» .1١/٤‏ 

(۳) هناك اثنان يلقبان بالكلبى (أو ابن الكلبى) وهما: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن 
ارفا الف ا ر ااا الوه ا ي م ت ای کل و ا وه 

.)۷ /١ (كشف الظنون‎ . A i e E 

وابنه أبو المنذر هشام بن أ بى النصر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو النسابة الكوفي› 
ر ا ی اا ا منها: «آباء 
النبي ڪيا «أسواق اتا «الديباج في أخبار الشعراء» «لغات العرب)» «النسب الكبير 
يحتوي كتاب الأنساب» «كتاب التاريخ»» «كتاب المنافرات» وغيرها الكثير . (كشف الظنون 
00۸/٦‏ 04). ) 

(6) أبو صالح: هو باذام مولى أم هانىء بنت أبي طالب» وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن 
عباس» ورواه عن أبي صالح»› » الكلبي محمد بن السائب» وروى عن أبي صالح أيضا 
O E OE‏ (آنظ ر تر جنه ف: :الط قات الکر ی۲۹۹/۹ 
۰ تهذیب التهذيب .)4۱٩/١‏ ` ) 

)١(‏ أبو عمرو بن العلاء: هو زبان بن عمار التميمي المازني البصري» أبو عمروء ويلقب أبوه 


A۸‏ الباب الثالث/ في معنی قول الي يد : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


سفلی تميم فبنو دارم» فهذه سبع قبائل . 

قلت : والکعبان كعب بن لؤي من قريش› a a‏ 

وقال أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: معنى قوله كلا : «أنزل القرآن على 
سَبِعَةَ أحرْفي» مشكل لا يدرى معناه لأن العرب تسمي الكلمة المنظومة حرفأ 
وتسمي القصيدة بأسرها كلمة› والحرف يقع على الحرف المقطوع من الحروف 
المعجمة؛ والحرف أيضاً المعنى والجهة كقوله تعالى : لوين الاس مَل يعد الله على 
حرفي . . . 4 [الحج:١١]»‏ أي على جهة من الجهات ومعنى من المعاني . 
ی ا س ا 0 
تال رة قول : و يقول: سمعت أبا حاتم 
سهل بن محمد السجستاني يقول: معنى سبعة أحرف سبع لغات من لخات العرب» 
وذلك أن القرآن نزل بلغة قريش وهذيل وتميم وأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر 


بالعلاء» ولد بمكة سنة ١۷ه»‏ وتوفى بالكوفة سنة ٤١٠١ه»‏ من أئمة اللغة والأدب» وأحد 
القراء السبعة. (الأعلام »٤١/١‏ غاية النهاية »۲۸۸/١‏ فوات الوفيات /١‏ ٤٠ء‏ وفيات 
الأعيان ۳۸١/١‏ نزهة الألبا .)۳١١‏ 

(1) هو محمد بن سعدان» أبو جعفر الكوفي الضريرء مقرىء» نحوي» توفى سنة ١۲۳ه.‏ (انظر 
ترجمته في : غاية النهاية ۲/ ۱٤۳‏ تاریخ بغداد ٠۳۲١/١‏ إنباه الرواة ۴/ .)٠٤١‏ 

)۲( أبو علي الأهوازي: هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد» أبو علي الأهوازي› مقریء 
الشام» توفي سنة ٤٤١‏ ه. (انظر ترجمته في : لسان الميزان ۲/ ۲۳۷ غاية النهاية ۲۲١ /١‏ 
ميزان الاعتدال ۱/ ۲۳۷). 

(۳) هو محمد بن المعلى بن عبد الله الأسدي» ويقال : الأزدي» البصري» النحوي» اللغوي»› 
المتوفى في حدود سنة ۰ ه. له من المصنفات : «جامع المرقصات والمطربات»» شرح 
ديوان تميم بن ابي عقيل» . (انظر ترجمته في : كشف الظنون ۹٩۲ /٦‏ معجم الأدباء ۷/ ١۷١٠ء‏ 
بغية الوعاة ص٦ .)٠١‏ 

(6) ابن دريد: هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن خيثم العربي اليعربي» البصري» أبو 
بكر اللغوي الشافعي الأديب نزيل بغداد» الشهير بابن دريد» ولد سنة ١١۲ه»‏ وتوفى سنة 
ھن فاا : «أدب الكاتب»» «أسماء القبائل٠»‏ «أمالي» في العربية قرت 
اللسان»» «الجمهرة فى اللغة). «زوراء العرب»» «اصفة السحاب والغيث»» «كتاب 
الاشتقاق»» «كتاب الأنواء»» «كتاب الخيل الصغير؟» «كتاب الخيل الكبير»» «كتاب السرج 
واللجام؟» «كتاب السلاح)» «كتاب فصلت وأفعلت»»ء «كتاب اللغات»» اكتاب المقتہس): 
«كتاب المقتنى)» «كتاب المجتبیى)ء «كتاب المقصورة) عدد أبیاتها ۲۲۹ بيتأًء «كتاب 
المقصور والممدود»» «اكتاب الملاحن»ء «كتاب الوشاح" وغير ذلك. (كشف الظنون /٦‏ 
۲ إنباه الرواة ۰٩۲/۳‏ تاريخ بغداد ۲/ .٠۹١‏ بغية الوعاة ص*٠).‏ 


الباب الثالث/ فى معنى قول النبى إل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) ۸۹ 
: ! 


قال: وسمعت آبا الحسن علي بن إسماعيل بن الحسن القطان"" يقول: سمعت أبا 
جعفر أحمد بن عبد الله ر ss‏ سمعت آبي يقول : وهذا القول عظيم من 
قائله» لأنه غير جائز أن يكون في القرآن لغة تخالف قريش لقوله الى رسا ارس 
ن بلسانِ قومه. . .4 [إبراهيم:٤]‏ إلا أن يكون القائل لهذا أراد ما وافق من 
هذه اللغات لغة قريش . 

و اا ا ی ا ا ا E‏ 
العرب كلهم . 

قلت : فعلى هذا القول لا يستقيم اعتراض ابن قتيبة على ذلك التأويل. 

وقد قال بعض الشيوخ: الواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلغة 
قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب»› ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم 
أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ 
والإعراب» ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم› ولان 
العربي إذا فارق لغته التي طبع عليها يدخل عليه الحمية من ذلك› فتأخذه العزة» 
فجعلهم یقرؤونه على عاداتهم وطباعهم ولخاتهم نّا منه عز وجل لثلا یکلفهم ما یشق 
E‏ و 


)١(‏ هو أبو الحسن البصري القطان»ء علي بن إسماعيل بن الحسن بن إسحاق» المعروف 
بالخاشع › توفي سنة ١٠ه.‏ (انظر : غاية النهاية .)0٥۲١/١‏ 

(۲) هو أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو جعفر الدينوري» توفي سنة ۳۲۲ه. (انظر 
ترجمته في : شذرات الذهب ۲/ ۰ تاریخ بغداد /٤‏ ۲۲۹). 

(۳) ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي» أبو محمد الدينوري» الأديب المحدث› 
ولد سنة ١١۲ه»‏ وتوفى سنة ١۲۷ه.‏ له من التصانيف : «آداب العشرة)» «اداب القراءةا» 
«أدب الكاتب»» «اختلاف الحديث»» «إصلاح غلط أبي عبيدة»» «إعراب القرآن»» «تأويل 
مختلف الحديث)» «تقويم اللسان»» «جامع الفقه»» «جامع النحو)ء «الجوابات الحاضرة)» 
«حكم الأمثال»» «خلق الإنسان»» «دلائل النبوةا» e‏ الكتاب»» «طبقات الشعراء»» 
«عيون الأخبار فى الأدب والمحاضرات»» «عيون الشعرا» «غريب الحديث»» غريب 
القرآن»» «فرائد الدرر»» «كتاب الأشربة)» «كتاب الأنواء»» «كتاب الحكاية والمحكي»» 
«كتاب التسوية بين العرب والعجم»» «كتاب التفقيه)» «كتاب الخيل»» «كتاب الرد على 
المشبهة»» «كتاب الشعر والشعراء»» «كتاب العلم»» «كتاب القراءات)» «كتاب المراتب 
والمناقب من عيون الشعر»» «كتاب المعارف في التاريخ»» «كتاب الميسر والقداح»» 
«(مختلف الحديث»» «مشكلات القرآن»ء «معانى الشعرا. (كشف الظنون ٤٤١/٥‏ مراتب 
النحریین ص٤۸‏ إنباه الرواة ۲/ ۴۳٤۱ء‏ وفیات الأعیان .)١٠١ /١‏ 


۹۰ الباب الثالث/ فى معنى قول النبى يي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
: : 


ألفاظ المصحف المجمع عليه» كالصوف وهو #العهُن # [القارعة:٠]»‏ وزقية وهي 
و [يس:۲۹]» وحططنا وهي #وَصَغنا» [الانشراح:٠۲]»‏ وحطب جهنم وهي 
حصب( [الأنبياء:۹۸]ء ونحو ذلك فقبض رسول الله َة وكل رجل منهم متمسك 
3 أجازه له يله وإن كان مخالفا لقراءة صاحبه في اللفظ» وعول المهاجرون 
والأنصار ومن تبعهم على العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله ييو على جبريل 
عليه السلام في العام الذي قبض فيهء وذلك أن النبي ية كان يعرض عليه في كل 
سنة مرة جميع ما أنزل عليه فيها إلا في السنة التي قبض فيهاء فإنه عرض عليه 
مرتین . 


قلت : وهذا کلام مستقيم حسن» وتتمته أن يقال : 

إباح الله تعالى أن يقرأ على سبعة أحرف ما يحتمل ذلك من ألفاظ الفرآن وعلى 
دونها ما يحتمل ذلك من جهة اختلاف اللغات n‏ 
ولهذا كان النبي َيه يقول لما أوحي إليه أ ن يقرأه على حرفين وثلاثة: «هوّن على 
اتی على ما سبق ذكره في أول الباب» فلما انتهى إلى سبعة وقف» وکأنه 
لاه علم أنه لا يحتاج من الفاظه لفطة إلى أكثر من ذلك غالبا والله أعلم. 


وإتما غرضنا الآن تحقيق معنى هذا العدد الذي هو سبعة أحرف. 

قال الأهوازي : وقالت طائفة : سبع لغات من قريش aD‏ وقال بعضصهم : 
خمس منها بلغة هوازن» وحرفان لسائر لغات العرب» وقد کان رسول الله َيه ربي 
في هوازن ونشأ في هذيل . وجاء عن علي بن أبي طالب وابن ¿ عباس رضي الله عنهما 
أنهما قالا : نزل القرآن بلغة كل حى من أحياء العرب. وفى رواية عن ابن عباس: أن 
النبی م كان يقرىء الناس بلغة واحدة» فاشتد ذلك عليهم» فنزل جبريل فقال: يا 

قلت: هذا هو الحق» لأنه إنما أبيح أن يقرأ بخير لسان قريش توسعة على 
العرب» فلا ينبغي أن يوسع على قوم دون قوم» فلا يكلف أحد إلا قدر استطاعته» 
فمن كانت لغته الإمالة» أو تخفيف الهمزء أو الإدغام» أو ضم ميم الجمع» أو صلة 
هاء الكناية» أو نحو ذلك فكيف يكلف غيره؟ وكذا كل من كان من لغته أن ينطق 
بالشين التي كالجيم في نحو أشدق» والصاد التى كالزاي فى نحو مصدر» والكاف 
والأرت› لا کلف ما لیس فى وسعه» وعليه آن يتعلم ويجتهد»› والله أعلم . 


الباب الثالث/ فى معنى قول النبى ب : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ۹۱ 


وقد قال أبو بكر بن العربي شيخ السهيلي "في كتاب شرح الموطأً : 

الم تتعين هذه السبعة بنص من النبي وء ولا بإجماع من الصحابة» وقد 
اختلفت فيها الأقوالء فقال ابن عباس: اللغات سبع والسماوات سبع والأرضون 
سبع» وعدّد السبعات» وكأن معناه أنه نزل بلغة العرب كلهاء وقيل: هذه الأحرف في 
لغة واحدة؛ وقيل: هي تبديل الكلمات إذا استوى المعنى . 

وقال أبو سليمان الخطابي: 

«اختلف الناس في تفسير قوله: «سَبْعَةٍ أخُرفي» فقال بعضهم: معنى الحروف 
اللغات» يريد أنه نزل على سبع لغات من لغات العرب» هي أفصح اللغات» وأعلاها 
في کلامهم» قالوا وهذه اللغات متفرقة في القرآن» غير مجتمعة في الكلمة الواحدة 
وإلى نحو من هذا أشار أبو عبيد. وقال القتبي : لا نعرف في القرآن حرفا يقرأ على 

سبعة أحرف . وقال ابن الأنباري TT‏ فقد وجد في القرآن حروف تقرأً على 
ا لوَعَبَدَ الظاغو ت4 [المائدة: ]٠٠‏ وقوله تعالى : #أرسله 
مَعَنا عدا يرَتَ وَيَلْعَّبْ)» وذكر وجوهأء كأنه يذهب في تأويل الحديث إلى أن بعض 


(1) السهيلي : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن الحسين بن سعدون بن رضوان بن 
فتوح الخثعمي » أبو زيد السهيلي الأندلسي (سهيل قرية من قرى مالقة)» ولد سنة ٥٠۸‏ ه› 
وتوفي بمراكش سنة ٥۸١‏ ه» له من الكتب: «الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب 
المبين»» «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام»» «رسالة في رؤية الله 
تعالى في المنام ورؤية رسوله عليه الصلاة والسلام»» «الروض الأنف في شرح غريب 
السير؟» «مختصر الوجيز فيما تضمن كتاب الله العزيز في ذكر من لم يسم فيه باسمه العليم من 
نبي وولي وغيرهما آدمي أو ملك أو غير ذلك من كل شيء»› ا ا 
الدجال»» «كتاب الفرائض». (كشف الظنون .)٥۲١ /٥‏ 

(1) ابن الأنباري: هو محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن يسار» المعروف بابن الأنباري 
البغدادي» الحافظ الأديب» النحوي. اللغخوي» ولد سنة ١۲۷ه»‏ وتوفي سنة ۳۲۸ه. من 
تصانيفه : «أدب الكاتب»» «الأضداد والضد في اللغة»» «ألفات القطع الف «أمالي»» 
«لإيضاح في الوقف والابتداء»» «تفسير الصحابة»» «الرد على من خالف مصحف عثمان 
رضي اله عنه»» «الزاهر في معاني الكلام الذي يستعمله الناس»» «السبع الطوال»» «شرح 
شر الا عش والنانة وزهيرا» «اشرح الكافي»» شرح المفضليات»» «ضمائر القران»» 
غريب الحديث»» «الكافى فى النحو)»ء «كتاب الجاهليات). «كتاب اللامات»» «كتاب 
المذكر والمؤنث»» «كتاب المشكل فى معانى القرآن»» «كتاب المقصور والممدود»» «كتاب 
الواضح في النحو)ء «كتاب الهاءات»ء «كتاب الهجاء؟» «موضح في النحو» وغير ذلك. 
(انظر: كشف الظنون ٠١ /٦‏ تاريخ بغداد ۱۸١/١‏ تذكرة الحفاظ .٥۷/۳‏ بغية الوعاة 
ص۱ ۹) . ۰ 


۹ الباب الثالك/ فى معنى قول النبى ب : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) 


القران أنزل على سبعة أحرف» لا كله». 

وذكر بعضهم وجها آخر» وهو أن القرآن أنزل مرخصاً للقارىء» وموسعاً عليه 
أن يقرأه على سبعة أحرف» أي يقرأ بأي حرف شاء منها على البدل من صاحبه» ولو 
أراد أن يقرأ على معنى ما قاله ابن الأنباري لقيل : أنزل القرآن سبعة أحرف» وإنما 
قیل : Es‏ أو ا المعنى› أي کأنه أنزل على هذا من 
الشرط» أو على هذا من الرخصة والتوسعة» وذلك لتسهل قراءته على الناس» ولو 
أخذوا بأن يقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم» ولكان ذلك داعية إلى الزهادة فيه 
وسبباً للنفور عنه. 

قال: «وقيل : فيه وجه آخر» وهو أن المراد به التوسعة» ليس حصرا للعدد». 

قلت: هذا موافق لما سبق تقريره على ما روي عن علي وابن عباس رضي اله 
عنهم» وهو كما قيل في معنی قوله تعالی : إن تَسْتَعْفِرْ لهم سَبعينَّ مره فلن يَعْفِرَ الله 
لهم# [التوبة : ]۸٠‏ إنه جرى كالمثل في التعبير عن التكثير» لا حصراً في هذا العددء 
والله أعلم. 

وقال أبو القاسم الهذلي”“ في كتابه «الكامل»: قال أبو عبيد: المقصود سبع 
لغات»› لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن› وقيل : خمس لغات 
في أكناف هوازن: لسعيد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش» ولغتان على جميع ألسنة 
العرب. قال: وليس الشرط أن تأتي سبع لغات في كل حرف» بل يجوز أن يأتي في 
حرف وجهان أو ثلاثة ئة أو أكثرء ولم تأت سبعة أحرف إلا في كلمات يسيرة» مشل : 
اا ا ا اا و ا 


فصل 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد ال فی کتاب (التمهید) : 


(1) أبو القاسم الهذلي : هو يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة الهزلي الضريرء 
المقرىء» المعروف بالبسكري (بسكرة بالباء الموحدة وسكون السين المهملة وكسر الكاف»› 
بلدة بالمغرب من نواحي الزاب) سافر إلى المشرق وسكن نيسابور وتوفي بها سنة 1٥‏ ٤ه‏ 
SSE E DANS EEE a ES)‏ 
٥/٦‏ معجم الأدباء ۷/ ۸١ء‏ غاية النهاية ۲/ ۳۹۷ لسان الميزان .)٠٠٠١ /١‏ 

)۲( ابن عبد البر : هو الحافظ جمال الدين أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 

عاصم النمري الأديب الفقيه المالكي الشهير بابن عبد البر القرطبي» ولد سنة ۳٠۸‏ ه» وتوفي 
بشاطبة سنة ٤٦۳‏ ه. من تصانيفه : «آداب العلم»» «الأجوبة المرعبة على المسائل المستغربة 


الباب الثالكث/ في معنى قول النبي إيا: «أنزل القرآن على سبعة أحرف) 3 


«وهذا مجتمع عليه أن القرآن لا يجوز في حروفه وکلماته وآیاته كلها أن تقرا 
على سبعة أحرف» ولا شيء منهاء ولا يمكن ذلك فيهاء > بل لا يوجد في القران كلمة 
تحتمل أن تقرأً على سبعة أوجه إلا قليلء مثل: #وعَبَدَ الظاغوتَ# [المائدة:٠٠]‏ 
و#تشابة عَليْنا# [البقرة:٠۷]»‏ وساق الكلام إلى أن قال: «وقال قوم: هي سبع لغات 

في القرآن متفرقات على لغات العرب كلها يمنها ونزارهاء لان رسول اه ڳلا لم 
يجھل شیا منھاء وکان قد آوتی جوامع الكلما. ٠‏ 

«وقال آخرون: هذه اللغات كلها السبع» إنما تكون في مضر؛ واحتجوا بقول 
عشمان رضي الله عنه: نزل القرآن بلسان مضر» وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش› 
ومنها لكنانة» ومنها لأسد» ومنها لهذيل» ومنها لتميم» ومنها لضبة» ومنها لقيس› 
فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات على هذه المراتب». 

«وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر وقالوا: في مضر شواذ» لا يجوز أن 
يقرأ القرآن عليها» مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم . وفي سنن أبي داود أن عمر كتب 
إلى ابن مسعود: أما بعد فإن الله تعالى أنزل القران بلغة قريش فإذا ي 
فافرىءٍ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل»''. 

«قال أبو عمر : ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار» لأن ما قرا 
به ابن مسعود لا یجوز)› قال : E‏ 
فيما أنزل عندي» والله أعلم». قال: «وقد روي عن عثمان مثل قول عمر هذا: إن 
القرآن نزل بلغة قريش» بخلاف الرواية الأولى» وهذا أثبت عنه ومعناه عندي في 
الأغلب» E‏ 
وقریش لا تهمزا. 


= من صحيح البخاري»» «الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار وفيما تضمنه الموطأً من المعاني 
والآثار» فى اختصار التمهيد» «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب»» «الانتهاء فى فضائل الثلاثة 
A E‏ اا 
«البيان في تأويلات القرآن»» «التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد»ء «جامع بيان 
العلم وفضله»ء «الدرر في اختصار المغازي والسيرا» «فضل العلم»ء «القصد والأمم إلى 
أنساب العرب والعجم»» «كافي في فروع المالكية»» «كتاب الاستظهار في حديث عمار»» 
«كتاب العقل»» «كتاب الفرائض»» «كتاب الكنى»» «كتاب المغازي)» «كتاب المدخل في 
القراءات». (كشف الظنون ٠٠١/١‏ ٠١١٠ء‏ وفيات الأعيان »٤٥۸/۲‏ تذكرة الحفاظ |٣‏ 
رات ال ۴ ) 

)۱( الحديث لم أجده في سنن أبي اود 


٤‏ الباب اللالث/ في معنى قول النبي بيا : "أنزل القرآن على سبعة أحرف) 


قلت: أشار عثمان رضي الله عنه إلى أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهله على 
الناس» فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على ما سبق تقريره» لأن الكل لغات 
العرب» فلم يخرج عن كونه بلسان عربي مبين . 

وأما من أراد من غير العرب حفظه فالمختار له أن يقرأه على لسان قريش› 
وهذا إن شاء الله تعالى هو الذي كتب فيه عمر إلى ابن مسعود رضى الله عنهما: 
ا الاي ا و ن ج ا الت ا ال ر اي رة 
في التعسر عليه» فإذاً لا بد من واحدة منهاء فلغة النبي بيه أولى له» وإن أفْرّى 
او ا یال ات حف ادا انا ار 
المجبول على لغة فلا يكلف لغة قريش لتعسرها عليه» وقد أباح الله تعالى القراءة 
على لخته» والله أعلم. 

ثم قال ابن عبد البر: 

اوقد روى الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس قال: آنزل القرآن على سبعة 
أحرف» صار في عجز هوازن منها خمسة». 


«قال أبو حاتم : عجز هوازن ثقیف وبنو سعد بن بکر وبنو جشم وبنو نصر بن 
معاوية. قال أبو حاتم : خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب» لقرب جوارهم من 
مولد النبي يي ومنزل الوحي» وإنما مضر وربيعة أخوانء قال: وأحب الألفاظ 
واللغات إلينا أن نقرآ بها لغات قريش» ثہ أدناهم من بطون مضر» . 

«قال بو عمر: وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النبي يل : «أثزل 
القرآن على سَبعة أحرُفي» سبع لغات» وقالوا: هذا لا معنى له» لأنه لو كان كذلك لم 
ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر» لأنه من كانت لغته شيئاً قد جبل وطبع 
عليه وفطر به لم ينكر عليه» وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما 
قرشی مکی» وقد اختلفت قراءتهماء» ومحال أن ینکر عليه عمر لغته» كما محال أن 
NEE a E E‏ 
المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا. وقالوا: إنما معنى السبعة 
الأحرف سبعة أوجه من المعانى المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبل وتعال 
وهلم» وعلى هذا أكثر أهل العلم». 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك» منها: حديث بی أن النبي ي قال : 
«أقرئتُ القرآن فقلتٌ: على حرفي أو حَزفين» فقال لي الملك الذي عندي: 
على حَرفین» فقلت : على حرفين أو ثلائَةء فقال المَلَكُ: على ثلاثةء فقلتٌ: على 
اة تآ هکذا حتی بلع سَبْعةً حرفي ولیس منها إِلاً شاف كاف Sy‏ 


ا ا ت 
الباب الثالك/ فى معنى قول النبى كَل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ۹٥‏ 


حَكيماً» عَزيزاً حكيماًء أي ذلك قلت فإنه كذلك .- زاد بعضهم -: ما لم تخيِمْ عَذابا 
برحمة أو رحمة بعذاب»'. 


ومنها: حدیٹ ا لله عو قال : 


«(هذا لمران انر على سبعة أخرُفي» فافُرؤواء ولا حرج ولکن لا تختموا كر 
رَحمَة بعذاب ولا زكر عذاب برحمة) 2 

AN حدیث أ‎ e 

أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» فسئل رسول الله 4 فقال: «إِن القرآن 
أا فل ن اع ار في القرآنِ» RT‏ 

قال : «وهذه الآثار كلها تدل ا أنه لم يعن به سبع لخات» واله أعل ي" 

وقد جاء عن أب بن كعب أنه كان يقرأ : «للذين آمنوا انظرونا) [الحديد:١٠].‏ 
ھلوا اخرونا رونا وان ق ا و اطا E‏ 
روا ف نرا فة کل هد الحررت کان را ھا ا ب کیب إلا أن مصحف 
عثمان الذي باآيدي الناس اليوم هو منها حرف واحد». وقال: «وعلى هذا أهل 
العلم» فاعلم». . 

«وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال : e E‏ 
بمثل ما قراً به عمر بن الخطاب لفامضوا إلى ذكر الله 4؟ [الجمعة:۹] قال: 
جائز» قال رسول الله كي : «أنزلَ الان غل ساف فافرأًوا ما تسر منه)» 
تعملون ويعملون» وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا». 

«قال ابو مر معتاه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة على وجه التعليم 
والوقوف على ما روي في ذلك من علم الخاصة› وإنما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيرا 
لمعنى الحديث» وإنما لم تجز القراءة به في الصلاةء لأن ما عدا مصحف عثمان لا 
يقطع عليه وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحادء لكنه لا يدم أحد على 
القطع في رده» وقد قال مالك: إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود» أو غيره من 
الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه». 

«اوعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوماً شذواء لا يعرج عليهم» منهم ٠‏ 


.٠٤ ٦۳/٤ انظر «التمهيد»‎ )١( 
.٠٠ /٤ انظر «التمهيد»‎ )۲( 
- ٠٤/٤ انظر «التمهيد»‎ )۳( 
.٦٥ /٤ انظر «التمهيد»‎ )٤6( 


۹٦‏ الباب الثالث/ في معنى قول النبي بي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) 


gerra TT on ral 


اف ال اما كله بتلك غلل أن السعة الأحر ف ال اشير لعاف 
الحديث ليس بأيدي الناس منهاء إلا حرف زيد , بن ثابت الذي جمع عليه عثمان رضي 
الله عنه المصاحف». 

«قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني المقرى*"' : أخبرنا أبو علي 
الحسن بن صافي الصفار أن عبد الله بن سليمان ا قال: حدثنا أبو الطاهر قال : 
N O E O‏ 
الأخرت؟ فال لا إت اليه الاحرف كترلي هد اقل ال أى ذلك 
قلت أجزاك . قال أبو الطاهر: وقاله ابن وهب. قال أبو بكر الأصبهاني : ومعنى قول 
سفيان هذا أن اختلاف العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف 
السبعة» وبه قال محمد بن جرير الطبري». 

«وقال أبو جعفر الطحاوي " : كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم 
عن أخذ القران على غيرهاء لأنهم كانوا أميين» لا يكتبون إلا القليل منهم» فكان 
يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهيأً له 
إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاء فكانوا 
كذلك» نی کثر من يكتب منهم» اوحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسرل اله 4ة 
فقرؤوا بذلك على تحفظ ألفاظه» ولم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا بخلافهاء وبان بما 
ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص» لضرورة دعت إلى ذلك» 
e O EN REE Rg‏ 


افوا 


)١(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني المقري: هو المعروف بابن أشتة» عالم بالقراءات 
والعربية» له «المفيد فى شرواذ القراءات» توفى سنة ١٠"ه.‏ (انظر: غاية النهاية ۲/ .)۱۸٤‏ 

(۲) هو آبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الإمام العالم الزاهد الورع» ولد 
بالكوفة سنة ١١٠ه»‏ وسكن مكة وقدم بغداد» وتوفي بمكة سنة ۹۸٠ه.‏ (تاريخ بخداد /٩‏ 
۱۸٤ -٤‏ وفیات الأعیان ۳۹۱/۲ ۳۹۳). 

(۳) الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي الفقيه الحنفى» ولد 

NRE N SO aa 

والجماعة٠»‏ «شرح الجامع الصغير والكبير للشيباني»» «عقود المرجان في مناقب أبي حنيفة 
النعمان»» «كتاب التاريخ»» «كتاب الشروط الصغيرا» «كتاب الشروط الكبيرا» «كتاب 
المحاضرات). «المشكاة» «معانى الآثار» «نوادر الفقه»» «نوادر القران». (كشف الظنون 

.)١١١/١ ۲۳ء تذكرة الحفاظ ۳/ ۲۸ء غاية النهاية‎ /١ وفیات الأعيان‎ 4-۸/٩ 

.٦٦ ٦٥ /٤ انظر «التمهید»‎ )( 


الباب الثالث/ في معنى قول النبي إلاة: «أنزل القرآن على سبعة أحرف) ۹۷ 


«قال آبو عمر: وهو الذي عليه الناس في مصاحفهم وفراءاتهم من بين سائر 
الحروف› لأن عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف عليه». قال: «وهذا الذي عليه 
جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه» وتجوز الصلاة به» وبالله العصمة والهدى» . 


فصل 

ذهب قوم في قول النبي با : «أنزلَ القُرآن على سَبعةٍ أحرُفي» إلى أنها سبعة 
أنحاء وأصناف» فمنها زاجر» ومنها آمر» ومنها حلال» ومنها حرام» ومنها محکم»› 
ومنها متشابه ؛ واحتجوا بحدیث پرويه سلمة بن i‏ هة ب فبك الرخمن عن اتاغن 
ابن مسعود عن النبي ييو قال : کان الکعاب الأول ثل بن با واحڍ على حرفم 
واحد» ونزل القُرآن من سبعة أبواب على سبعة أ حرف : : زاج وآیر وحلالٌ وحرَاء 
ومْحكم ومُتشابة وأمشال» فأحلوا حلالة وحرّموا حرَامة وافْعَلوا ما أَمرنّم به وانْتّهوا 
عما نيتم عنه واعتبروا بامثاله واغملوا بمُځکه وآينوا بمُتشابهه وقولوا : آمَنّا به کل 
من عند رَبا») 

e 

«هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت»› وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود» واینه 
سلمة ليس ممن يحتج بهء» وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده» وقد رده 
قوم من أهل النظرء منهم أحمد بن أبي عمران فيما سمعه الطحاوي منه قال: من قال 
فى تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسدء لأنه محال أن يكون الحرف منها 
E ANONS VAN U UY SOY‏ 
على آنه حلال کله» أو حرام كلهء أو أمثال كله. قال أبو عمر: ويرويه الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه عن النبي بي مرسلا». 

قلت: وهكذا رواه البيهقي في كتاب «المدخل» وقال: هذا مرسل جيد» آبو 
و ثم رواه موصولاً وقال: فإن صح فمعنى قوله «سبعة 
أحرّفي» : أي سبعة أوجه» وليس المراد به ما ورد في الحديث الآخر من نزول القرآن 
على سبعة أحرف» ذاك المراد به اللغات التي أبيحت القراءة عليهاء وهذا المراد به 
الأنواع التي نزل القرآن عليهاء والله أعلم. 


.٦۷ /٤ انظر «التمهيد»‎ (۱( 
والمتقي‎ «۳/ SS a EE (۲( 


۸ الباب الثالث/ في معنى قول النبي بيا : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) 

قلت : وعندي لهذا الأثر أيضاً تأويلان آخران: 

أحدهما: ذكره أبو علي الأهوازي في کتاب «لإيضاح»› والحافظ أبو العلاء 
في كتاب «المقاطع»» أن قوله: «رَاجِرٌ وآمِرٌ» إلى آخره» استئناف كلام آخر» أي هو 
كذلك» ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنما توهم ذلك من توهمهء لاتفاقهما في 
العدد وهو السبعة» وروي : «زاجراً وآمراً. . . بالنصب»› أي نزل على هذه الصفة من 
سبعة أبواب على سبعة أحرف» ويكون المراد بالأحرف غير ذلك . 

التأويل الثاني : أن يكون ذلك تفسيراً للأبواب» لا للأحرف» أي هذه سبعة 
أبواب من أبواب الكلام وأقسامه وأنواعهء أي أنزله الله تعالی کائنا من هذه 
الأصناف» لم يقتصر به على صنف واحد» بخلاف ما يحکى أن الإنجيل كله مواعءعظ 
وأمثال» والله أعلم. 

إذا ثبت هذا فنعود إلى تفسير الأحرف السبعة بأحد القولين: وهما اللغات 
السبع مع اتحاد صورة الكتابة» والثاني الألفاظ المترادفة والمتقاربة المعاني كما 

وقد ضعف الأهوازي تفسير الأحرف السبعة باللغات» قال: لأن اللغات في 
الا كر فده ا رار ةا لاسا اة اأيح ف أ كر مو لك ا 
الإخبارء والاستخبار على وجه التقرير والتقريع» ومنها الوعد» والوعيد» والخبر بما 
كان وبما يكون» والقصص ٠‏ والمواعظ› والاحتجاج» والتوحيد والثناء» وغير 
ذلك . 

واختار الحافظ أبو العلاء تفسيرها باللغات المتفرقة فى القرآنء قال: وليس 
الغرض أن تأتي اللغات السبع في كل كلمة من كلم القرآن» بل يجوز ان يأتي في 
الكلمة وجهان أو ثلاثة» فصاعداً إلى سبعة» ولم تأت سبعة أوجه إلا في كلمات 
محصورة» نحو (جبريل) [البقرة:۹۷]ء ولإعَبَدَ الظاغوت ولأرجنه» 
[الأعراف »]١١١:‏ ولاف و#عذاب ئيس [الأعراف :٠٠٠]ء»‏ وهَيهات# 
[المؤمنون:٦۳]›‏ و#دري توق [النور »]۳١:‏ واطافها قال: وروي عن ا طاهر بن 
أبي هاشم“ أنه قال : شاف أي يشفي من الريب لا يقصر بعضه عن بعض في 
)١(‏ الحافظ أبو العلاء: هو الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد. أبو العلاء الهمداني» توفي 

سنة ٥1۹‏ ه. (انظر ترجمته في : غاية النهاية .۲٠٤ /١‏ بغية الوعاة ص ١أ٠۲).‏ 
(۲( ابو طاعر بن ابي هام ی و ي ي هاشم البزار (نسبة إلى 

أعمال البزر)» او طاهر البغدادي المقرىء» توفي سنة ۹ه له من المصنفات : «۲لانتصار 

لحمزة»» «رسالة في الجهر بالبسملة› «اقراءة الأعمش)» «قراءة حمزة الكبير)ء قراءة 


الباب الثالك/ فى معنى قول النبى ييو : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ۹۹ 


الفضل» وقوله: كاف أي كاف في نفسه» غير محوج إلى غيره. ) 

قال آبو العلاء الحافظ: واعلم أن الاختلاف على ضربين: تغاير وتضاد» 
فاختلاف التغاير جائز في القراءات»› ر التضاد لا يوجد إلا في الناسخ 
) 

ت: وقال قوم: السبعة الأحرف منها ستة مختلفة الرسم» كانت الصحابة تقر 
بها و خلافة عثمان رضي اله ع ا والألفاظ المرادفة» 
والتأخير» نحو إن الله N‏ ولا يبالي» [الزمر »]٠۳:‏ #وجاءَث رة 
الق بالموتِ [ق:۱۹]» #صراط مَن أنْعَمْكَ عَليهِمْ غير المَعْضوب عليهم وعير 
الصالينَ) [الفاتحة:۷]ء «يأحذ كل سَفينة صالحة غصا4 [الکهف :۷۹]» لوالعَضر 
ونوائب الدهْر4 [العصر:١]»‏ #وله اخ ا من أَمه# [النساء: .]1١‏ #وما أصابك 
سَيَعة فمن مسك إا كتَبْناها عليْك# [النساء:۷۹]ء و إن كانَتْ إلا ريه واحدة# 
e‏ و#کالصوف المَنفوش» [القارعة:٠]»‏ و#طعام الفاجر4 [الدخان:٤٤]»‏ 
و أن بورِكّتِ النَارُ ومَنْ حَوْلها) [النمل:۸] في نظائر ذلك» فجمعهم عثمان على 
الحرف السابع الذي كتبت عليه المصاحف» وبقي من القراءات ما وافق المرسوم» 
فهو المعتبرء إلا حروفاً يسيرة اختلف رسمها في مصاحف الأمصار» نحو: 
#أوْصى‰ ورَصى‰ [البقرة:۱۳۲]» ومن يد4 ولمَن يَرْنَدِد# [المائدة:4٤٥]»‏ ومن 
تحيها)» وتحتها) [التوبة:٠٠٠]‏ وكأنهم أسقطوا ما فهموا نسخه بالعرضة الأخيرة التي 
عرضت على رسول الله َية» وعرضها النبي َيه على جبريل عليه السلام» ورسموا ما 
سوى ذلك من القراءات التي لم تنسخ. 
فصل 

وقد حاول جماعة من أهل العلم بالقراءات استخراج سبعة أحرف من هذه 
القراء a E a E‏ 
منھا ما ت تتغیر حرکته ولا یزول معناه ولا صورته» مثل «هُنٌ طهر لَكْ4 و#أظهَرَ 


کہ4 [هود:۷۸]» ولیضیق صدري) وليضيقَ صدري» ار والنصب 2 ومنها 
ھا ر ناد ورول با لاغ اتا ول ین ضور مثل #ربنا باعد ب بَيْنَ أشفارنا» 


حفص). «قراءة الكسائي»» «كتاب الخلاف بين أصحاب عاصم وحفص وسليمان». «كتاب 
الخلاف بين أبي عمرو والکسائي»› «کتاب شواد السبعة)» «كتاب الفصل بين أبي عمرو 
والکسائی)› «کتاب الهاءات»» «کتاب الياءات» وعير ذلك . (انظر : کشف الظنون 1£ 1T‏ 
تاریخ بغداد /١١‏ ۷» غاية النهاية ٤۷٠١ /١‏ بغية الوعاة ص۷١").‏ 


۰ الباب الثالك/ في معنى قول النبي إل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف 


و#ربًنا اعد بين أسفارنا» [سبا:۱۹]ء ومنها ما يتغير معناه بالحروف واختلافها باللفظ 
ولا تتغير صورته في الخط» مشل #إلى اليظام كيف ننْشِرها) [البقرة :۴ بالراء 
والزاي» ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه» مثل #كاليهن المَلْموش4 
و#كالصوف المَنفوش [القارعة:٥]»‏ ومنها ما تتغير صورته ومعناه» مثل وطح 
مضو د4 لوطلع مضو د [الواقعة :۲۹]. ومنها التقديم والتأخيرء مثل #وجاءث سكرة 
المّوت بالحَى) #[وجاءَث سَكرَةٌ الح بالمَوْت# [ق:۱۹]ء ومنها الزيادة والنقصان› 
نحو «نَعْجَة أنلى) [ص:۲۳]» و يِن تحيّها) في آخر التوبةء وهر العْنىْ الحّميد4 
[الحديد:٤۲]‏ في الحديد. 

قال ابن عبد البر'“: «وهذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث» وفي كل وجه 
ا ر کد ی عدا وقد و عل ر الا ان لس ت 
الناس من الحروف السبعة التي نزل القرآن عليهاء إلا حرف واحد» وهو صورة 
مصحف عثمان» وما e E aS‏ 
الحروف» . 
O )‏ ا الأول نحو «البّخُل» 
و#البُخل# [الساء:۳۷]» ومَيْسرة# بضم السين وفتحهاء ثم قال: 

«وهذه الأقسام كلها كثيرة» لو تكلفنا أن نؤلف في كل قسم كتاباً بما جاء منه 
وروي لقدرنا على ذلك». 

ثم ذكر آنه لا يقرا من ذلك بما خالف خط المصحف» ثم قال: 

«فأما ما اختلف فيه القراء من الإمالة والفتح والإدغام والإظهار والقصر والمد 
والتشديد والتخفيف وشبه ذلك»› فهو من القسم الأول لأن القراءة بما يجوز منه في 
العربية» وروي عن أئمة وثقات: جائزة فى القرآن» لأن كله موافق للخط». قال: 
«(وإلى هذه الأقسام في معاني السبعة e‏ من العلماء؛ وهو قول أبن قتيبة» 
وابن شريح وغيرهماء لکنا شرحنا ذلك من قولهم». 

قال : «وهو الذي نعتقده ونقول به وهو الصواب إن شاء الله تعالى»". 

واخار أبو علي الأهوازي طريقة أخرى» فقال : 

«قال بعضهم : معنى ذلك هو الاختلاف الواقع في المُرآن» يجمع ذلك سبعة 
أوجه: الجمع والتوحيد» كقوله تعالى: #وكتبه» #وكتابه# [البقرة:٠۲۸]؛‏ والتذكير 


.٦٦/٤ انظر «التمهيد»‎ )١( 
.٤١-٤١ انظر «الإبانةا ص‎ )۲( 


الباب الثالث/ فى معنى قول النبى اة : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) ۱۰۱ 


والتأنيث كقوله تعالى: لا يُقَبَل 4و لا تَمَبَّل#[البقرة:۸٤]؛‏ والإعراب» كقوله 
تعالى : المَجيدِ4 و «المَجيد4[البروج :٠٠]؛‏ والتصريف» كقوله تعالى : «يَعرشون4 

و يَعُرشون) [الأعراف :۱۳۷]؛ والأدوات التي يتخير الإعراب لتغيرهاء كقوله تعالى : 
وکن الشياطينْ4 «وَلَكيً الشياطينَ#[البقرة:٠٠٠]؛‏ واللغخات» كالهمز وتركه»› 
والفتح» والكسر» والإمالة» والتفخيم» وبين بين» والمد» والقصرء والإدغام» 
والإظهار» وتغيير اللّفظ والنقط بالتفاق الخظ» كقوله تعالى : «ننشرها) و «نْشُرها) 
[البقرة:۹٠۲]ء‏ ونحو ذلك». قال: «وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه» 
وأشبهه بالصواب». 

ئم ذکر اا فقال: «قال بعضهم : معنى ذلك سبعة معان في القراءة» : 

أحدها : أن يكون الحرف له معنى واحد» تختلف فيه قراءتان تخالفان بين نقطة 
ونقطة مثل «تَعْمَلون و يَعْمّلون) [البقرة:٤۷].‏ 

الثاني 0كا الم واا a‏ > مثل قوله تعالی : 
«[فاسْعَرًا€ و لفامُضوا) [الجمعة :4[ 

والثالث: أن تكون القراءتان مختلفتين في اللفظ. إلا أن المعنيين متفرقان في 
الموصوف» مثل قوله تعالى : مَلِكْ‰ و مالك [الفاتحة:٤].‏ 

والرابع : أن تكون في الحرف لغتان»ء والمعنى واحد وهجاؤها واحد» مثل قوله 
تعالى : #الرشد و #الرشد) [البقرة:١٠٠].‏ 

والخانن أن بكرن ارتام روزا ور هرر a‏ «النيي ¢ 
و#النب). 

والسادس: التثقيل والتخفيف مغل : «الأكل) و #الأكل) [الرعد:٤].‏ 

والسابع: الإثبات والحذف» مثل : «المنادي# و #المناد4[ق:١٤].‏ 

قال أبو على : «وهذا معنى يضاهى معنى القول الأول الذي قبله» وعليه 
اختلاف قراءة السبعة الأخرف». ٠‏ 

قلت : وذكر هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو على الأهوازي» الحافظ أبو العلاء 
ال ب خا ب الارن لن ای فار ای عا قل هة ره 
أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى». قال: «وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان يذهب 
إلى هذا المعنى». ونسب الوجه الثاني إلى O EEE‏ 


(1) هو أحمد بن محمد بن واصل» أبو العباس الكوفي» مقرىء» قرأ على الكسائي وغيره. (انظر 
ترجمته فى : غاية النهاية .)٠١١ /١‏ 


1۲ — الا اف داعت 


علوم القرآن» فیما نقله عن أب ا Aen‏ قال : 

«القرآن محرط ha‏ اللغات الفصيحة»› وتفصيل ذلك أن تکون هذه اللغات 
السبع على نحو ما 

«فأول ذلك : تحقيق الهمز وتخفيفه في القرآن كله» في مثل «يُؤْينون 
و#مۇمِێِينّ‰ لوالتَسَينَ) [البقرة:١٦]»‏ و#النيي ء# [التوبة [TY:‏ و#الصًَابئِينَ» 
[البقرة:۲٦]»‏ و#البرد ية [البينة :7[ و#سَأل سائ 4‰ [المعارج :1 وما أشة ذلك 
e r e‏ يفرقون بين الهمز وترکه بين معنيين» في مثل ار 
نليها) من «النسيان»» #أو نَنْسأها) [البقرة 1 ٠‏ من «التأخير»» ومثل # کو گت 

دري( و دري [النور:٠٣].‏ 

«ومنه إثبات الواو وحذفها في آخر الاسم المضمرء نحو #ويِنهُمو أَمَيون 
[البقرة:۷۸] . 

«ومنه أن يكون باختلاف حركة وتسكينها» في مغل #غشاوة. و#غشرة) 
[الجاثية:۲۳]» ول جبريل) [البقرة:۹۷]ء ولمَيْسرة) [البقرة: ٠۲۸]ء‏ و#البُځل# 
[النساء: ۳۷]» وريا [المؤمنون:١٠١]).‏ 

(ومنه أن یکول بتغيير حرف» نحو رها( [البقرة:۹٠۲]ء‏ وءايَقَض الحىّ# 
[الأنعام »]٥۷:‏ و #بضنين) [التکویر .»]۲٤:‏ 

((اومنه ان يکون ادنك والتخفيف› نحو و مھ مم و#يَبْشرهہ) 
[التوبة )]۲٠:‏ . ) 

«ومنه أن یکون بالمد والقصر» نحو #رَگريًاء» و رَگريًا) [آل عمران:۳۷]). 

«(ومنه أن يڪکون بزيادة حرف من «فعل» و«أفعل»» مثل وفاشر باهُلِكڭ4 
[هود:۸۱]» وسقیكہٌ4 [النحل )]٦١:‏ . 


واختار نحو هذه الطريقة فى تفسير الأحرف السبعة القاضى أبو بكر محمد بن 


(1) الأدفوي: هو محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأدفوي (بضم الهمزة والفاء: بلدة بالصعيد) 
أبو بكر المقرىء المصري» ولد سنة ٠٤‏ ٣ه‏ وتوفى سنة ۳۸۸ه. من تصانيفه : «الاستغناء 
في تفسير القرآن»» «الإمتاع في أحكام السماع؟. (انظر: كشف الظنون /١‏ ٦٥ء‏ غاية النهاية 
۲ معجم البلدان .)۱٥١/۱‏ 

(۲( هو المظفر بن أحمد بن حمدان بن أبي غانم المصري› انگ المصري» مقرىء» نحوي› 
توفي سنة ۳٣۳ه.‏ (انظر : بغية الوعاة ص۲۹۳. غاية النهاية ۲/ .)٠١١‏ 


الباب الثالث/ فى معنى قول النبى ل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) ۳ 


الطيب في كتاب «الانتصار» فذكر التقديم والتأخير وجهاًء ثم الزيادة والنقص» نحو 
#وما عَملنّه يديهم 4 [يس:٠۳]‏ و يا مال4 [الزخرف :۷۷] و 3ناج [انازمات 
و #سرّجا# [الفرقان : ١٦]ء‏ و حر جا# [الكهف .]٠٤:‏ 
الثالث: اختلاف الصورة والمعنى» نحو وطح مضو #وَطلع مَْضود4 
[الواقعة:۲۹]ء» وقيل: هما اسمان لشيء واحد» بمتزلة «العِهْن4 و #الصُروف4 
[القارعة : ١]ء‏ و الأثيم# و #الفاجر [الدخان:٤٤]»‏ فيكون مما تختلف صورته في 
النطق والكتاب» ولا يختلف معناهء قال: 
- «وقال الجمهور من الناس غير هذاء فزعم بعض أهل التفسير أن الطلح هو زينة 

أهل الجنةء وأنه ليس من الطلع في شيء؛ وقال كثير منهم: إن ا هو الھور 
وقال آخرون: هو الشجر العظام الذي يظل ويعرش» وإن قريشا وأهل مكة كان 
يعجبهم طلحات E‏ واد بالطائف - لعظمها وحسنهاء فاخبروا على وجه 
الترغيب أن في الجنة طلحا منضوداًء یراد انه متراکم کثیر»› وقالوا: إن العرب تسمي 
الرجل طلحة. على وجه التشبيه له ال العظيمة المستحسنة» وإذا كان كذلك ثبت 
أن الطلح والطلع إذا قرىء بهما كان مما تختلف صورته ومعناه». 

«الوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في القراءتين» اختلافاً في حروف الكلمة 
بما يغير معناها ولفظها من السماع» ولا يغير صورتها في الكتاب» نحو «لنْشِرُها) 
و «ننْشرها‰ [البقرة:۹٠۲])‏ . 

«الخامس : الاختلاف في بناء الكلمة بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا 
يغير معناهاء نحو «البْخل) و«الَّل) [النساء:۳۷]» و لمَيْشرة» ومَيّرة) 
[البقرة: ٠۲۸]ء‏ ليعْكفون [الأعراف :۱۳۸]ء و هَل تُجازي إلا الكفورًّ4[سبأً:۷٠]».‏ 

«السادس: تغيير الصورة دون المعنى» نحو #العهْن# و#الصُرف# 
[القارعة »]١:‏ و «صَيْحَة و فة4 [يس:۲۹]ء و فُويها) و نوها ) [البقرة:١٦]٠.‏ 

«السابع : اختلاف حركات الإعراب والبناء» بمايغير المعنى» والصورة 
واحدة» نحو «#باعَدّ وباعِد بين أسُفارنا) [سبأ:۱۹]» و َد عَلِمْت ما أنْرّل هولاءِ# 
[الإسراء:١١٠٠]‏ بالضم والفتح». قال : 8 والله أعلم» > هو تفسير السبعة الأحرف 
دون جمیع ما قدمنا ذکره). 

وأخبرنا شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه «جمال القراء» قال : 

«فإن قيل : فأين السبعة الأحرف التي E EE‏ 
في قراءتكم هذه المشهورة؟ 


۱۰٤‏ الباب الثالث/ في معنى قول النبي بيا : "أنزل القرآن على سبعة أحرف) 

قلت : هي متفرقة في القرآن» وجملة ذلك سبعة أوجه: 

الأول: کلمتان : تقر بكل واحدة في موضع الأخرى» نحو ل بسیركم 
و«ینشرگ) يونس :۲۲]» وللنبوئنهمْ) وللنشوينهم) [العنكبوت:۸٥]»‏ ولفَبيّنوا) 
و#فتشتوا ¥ [النساء: ]۹٤‏ . 

الثاني: زيادة كلمة» نحو ِن تَحَيها) [التوبة:٠٠٠]»‏ ولهو العْبِئْ» 
[الحديد:٤۲].‏ 

الثالث: زيادة حرف» نحو #بما كَسَبَّثْ4 ولفبما كَسَبَّبْ( [الشورى يعني 
في سورة الشورى . 

الرابع : مجيء حرف مکان آخر» نحو #يقول‰ وقول( [آل عمران:۱۸۱]» 
ولو4 ولو [يونس:٠٠].‏ 

الخامس: تغییر حرکات» إما بحرکات آخر» أو بسکون» نحو می آَم مِنْ 
َب كلمات) [البقرة:۳۷]ء و#وليَّحكمْ أَهْلٌ الإنجيل) [المائدة:١٤].‏ 

السادس: التشديد والتخفيف› نحو ساط [مریم:٠۲]‏ و#بلد مت وميْت# 
[فاطر :۹] . ) 

السابع: التقديم والتأخير» نحو وقاتلوا وَفْيَلُوا) «وَفَيلوا وَقاَلوا4 
[آل عمران: )]٩٩‏ . 

ثم قال الشيخ: «وقوله عز وجل : ن انظر أنى يُوْنَكُون [المائدة:٠۷]‏ يقرا 
على سبعة أوجه» وكذلك قوله عز وجل : لفان استَطعْتَ أن َي مقا في الأزض أو 
lL‏ في الا ء ايه باي ‰ [الأنعام :]. وقوله عز وجل : لرا إد جاءَهم E‏ 
تَضرَعُوا [الأنعام : ۳٤]ء‏ ولذلك نظائر». 

قلت : يعني في مجموع هذه الكلم من هذه الآيات سبعة أوجه» لا في كل كلمة 
منهاء وقد يأتي في غيرها أكثر من سبعة أوجه a Ca a a‏ 
دون آحادها» کقوله سبحانه في «طه»: وَمَل اتاك حديث موسى) [طه:۹] الآية ؛ 
وذلك كثير»ء وإنما الشأن أن يكون في الكلمة الواحدة سبعة أوجه» فهذا الذي عر 
وجوده فعد من ذلك ألفاظ يسيرةء نحو «أف) [الإاسراء:۲۳] و#عَذاب بئيس» 
[الأعراف : »]٠٠١‏ وليست كل الوجوه فيها من القراءات المشهورة» بل e‏ ف 
القراءات الشاذةء إلا أنها من جملة اللغات والألفاظ المرادفة التى كانت القراءة قد 
أبييحت عليهاء وقد تقدم أن معنى الحديث أن كلمات القران اسح أن برا کل کل 
منها على ما يحتمله من وجهين وثلاثة إلى سبعة» توسعة على الناس على قدر ما 


الباب الثالث/ في معنى قول النبي ميد : الا انع م أحرف» ۰0 


و ت ا ن کی اا ی ا ا 8 8 لیل د 
اى تيت إلى آم أا ق الف القاني والجوا ییا ةُ والعُلامٌء فقال: 

هم رووا الان على سَبعَة أخرف»' . 

قلت: فمعنى الحديث أنهم رخص لهم في إبدال ألفاظه بما يؤدي معناهاء أو 
يقاربه من حرف واحد إلى سبعة أحرف» ولم يلزموا المحافظة على حرف واحده لأنه 
نزل على أمة أميّة لم يعتادوا الدرس والتكرار وحفظ الشيء على لفظه مع كبر أسنانهم 
واشتغالهم بالجهاد والمعاش» فرخص لهم في ذلك› ومنهم من نشأً على لغة يصعب 
عليه الانتقال عنها إلى غيرهاء فاختلفت القراءات بسبب ذلك كله» ودلنا ما ثبت فى 
الخونك سن تير ذلك تخر هلم تمالم على جوار ابال الفط المراذف ٠ود‏ 
ما ثبت من جواز «عَفوراً رَحيماً» موضع «عَزيزاً حكيما) على الإبدال بما يدل على 
أصل المعنى دون المحافظة على اللفظ فإن جميع ذلك ثناء على الله سبحانه» هذا 
كله فيما يمكن القارىء عادة التلفظ بهء وأما ما لا يمكنه لأنه ليس من لغته فأمره 
ظاهر ولا يخرج إن شاء الله شيء من القراءات عن هذا الأصل وهو إبدال اللفظ 
بمرادف له أو مقارب في أصل المعنى» ثم لما رسمت المصاحف هجر من تلك 
القراءات ما تافى المرسوم»؛ وبقي ما يحتمله» ثم بعض ما يحتمله خط المصحف 
الهو ود ات رو اة وهذا أولى من حمل جميع الأحرف السبعة على 
اللغات» إذ قد اختلفت قراءة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي الله عنهما 
وكلاهما قرشي مکي» لغتهما واحدة. 

وهذه الطرق المذكورة فى بيان وجود السبعة الأحرف فى هذه القراء!ات 
المشهورة كلها ضعيفة» إذ لا دليل على تعبين ما عينه كل واحد منهم» ومن الممكن 

تعيين ما لم يعينوا» ثم لم يحصل حصر جميع القراءات فيما ذكروه من الضوابط› فما 
الدليل على جعل ما ذكروه مما دخل في ضابطهم من جملة الأحرف السبعة دون ما 
لم يدخل في ضابطهم؟ وكان أولى من جميع ذلك لو حملت على سبعة أوجه من 
اللأصول المطردة كصلة الميم» وهاء الضمير› وعدم ذلك› والإدغام» والاظهار› 
والمد» والقصر»ء وتحقيق الهمز»ء وتخفيفهء والإمالةء وتركهاء والوقف بالسكون» 
وبالإشارة إلى الحركة» وفتح الياءات» وإسكانهاء وإثباتهاء وحذفهاء والله أعلم. 


وقد تكلم على معنى هذا الحديث كلاماً كثيراً شافياً صاحب كتاب «الدلائل» - 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند ٠١۲ /١‏ والطبري فی تفسیره .٠١/١‏ 


۱۰۹ الباب الثالث/ في معنى قول النبي يَيدٌ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


e من العوفي السرقسطي"“ رحمه الله‎ SS 
الذي بدأّنا به فی أول الفصل الماضى › وهو الوجه الذي استحسنه ابن عبد البر من‎ 
: قول بعضهم › > وإنما نقله أبو عمر من كتاب قاسم» > ثم قال القاسم عقيبه‎ 

«وفي هذا التفسير ما رغب بعض الناس بقائله عنهء وان كان فدهت اها 
واستنبط عجباء لأنه اخترع معنى لا نعلم أحداً من السلف قال بهء ولا أشار إليه؛ 
وليس للخلف الخروج عن السلف» ولا رفض عامتهم لمذهب لم يسلكوه» وتأويل لم 
يطلقوه؛ ونقول وباله التوفيق بالذي صحت به الآثار» وتواطأت عليه الأخبار؛ 
من أهل التفسير من لا يدفع نقله ولا يتهم نظره» إن الله تبارك وتعالى بعث 

والعرب متناؤون في المحال والمقامات› متباينون في كثير من الألفاظ 
a‏ ولكل عمارة لغة دلت بها ألستتهمء وفحوى قد جرت عليها عادتهم› وفيهم 
الكبير العاسي والأعرابي ي القح» ومن لو رام نفيّ عادته وحمل لسانه على غير ذریته 
تلف منه حملاً ثقيلاًء وعالج منه عبعاً شديداًء ثم لم يكسر غربه ولم يملك استمراره 
اا الم اله ر اا لر دا عم مارد الى م 
ال وأباح لهم القراءة على لغاتهمء وحمل حروفه على عاداتهم؛ وکان 
الرسول ية يقرئهم بما يفقهون» ويخاطبهم بالذي يستعملون بما طوقه الله من ذلك» 
E‏ وفتق به لسانه» وفضله على جميع خلقه». 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ال وشلا لله کا : «نرّل القرآن 
meu IG E‏ 


«(وهذا الحديث يفسره قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس الخطأً أن 
تجعل خاتمة ة آية خاتمة آية أخرى»› أن تقول : عزيز حکيم»› وهو غفور رحيم› ولكن 
الخطأً أن تجعل آية الرحمة آية العذاب». 
وذکر حديث حسين بن علي عن زائدة“ عن عاصم“ عن زر“ عن ابي رصي 
(1) في كشف الظنون : : اسمه قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان بن 
) - عوف العوفي» الحافظ أبو محمد السرقسطي› المحدث المالكي» ولد سنة ١٠٠٠ه»‏ ورحل 
مع أبيه إلى مصر والحرمين وجمع الحديث» توفي سنة ١٠۳ه»‏ صنف : «غريب الحديث»› 
«كتاب الدلائل في الحديث». (انظر: ا ا ا ا 
الوعاة ص٣۳۷).‏ 
۳( هو زائدة بن قدامة الثقفي» توفي غازياً بأرض الروم سنة ۲٠۲ه.‏ (خلاصة تذهيب الكمال 
e‏ 
(۳) عاصم: : هو عاصم بن بهدلة اأ N‏ أحد القراء السبعة» من التابعين . 
أخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيش» وأبي عبد الرحمن السلمي» وروى عنه شعبة بن عياش 
وحفص بن سليمان» وخلق لا يحصون»› توفي سنة ۲۷٠ه.‏ (غاية النهاية .)٤١/١‏ 
(€( هو زر بن حبيش الأسدي» من أهل الكوفة» من بني غاضرة» کنيته أبو مريم› وقيل: أبو س 


الباب الثالث/ فى معنى قول النبى ية : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) 1۰۷ 


E E a‏ «إني بيشت 
إلى أمّةٍ أَمَيين فيهم العُلامٌ والجاريةُ والشبْح العاسي والعجور فقال جبريل : فَلْيقَرؤوا 
القَرآنَ على سَبْعَةٍ أخرّفي). قال : 

افمعنى قوله: «على سبعة أحرٌف)» يريد» والله أعلم» > على لغات شعوب من 
العرب سبعة» أو من جماهيرها وعمايرها». 

ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه : «أنزل القرآن بلسان مضر». 

وعن سعيد بن المسيب” قال : «نزل القرآن على لغة هذا الحي من لدن هوازن 
وثقيف إلى ضرية». ) 

وروى أبو خلدة" عن أبي العالية قال: «قرأً عند النبي ية من كل خمس 
رجل» فاختلفوا في اللغة» ورضي قراءتهم كلهم» وكانت تميم أعرب القوم». 

قال أبو حاتم السجستاني : «أحب الألفاظ واللغات إلينا لغات قريش ثم من دنا 
منهم من بطون العرب ومن بطون مضر خاصة للحديث الذي جاء في مضر» . 

وقال الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزل القرآن 
على سبعة أحرف» صارت في عجز هوازن منها خمسة». 

قال أبو حاتم : «عجز هوازن ثقیف وبنو سعد بن بکر وبنو جشم وبنو نصرا. 

قال أبو حاتم : «خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد 
النبي ياء ومنزل الوحي» وإنما مضر وربيعة أخوان». 
) ول E E‏ : «ولو أن رجلا مثل مثالا ء يريد به الدلالة على معنى قول 
النبي وي : «أثزل القُرآن على سَبْعةٍ سَبْعة أخْرٌّفي»» وجعل الأحرف على مراتب سبعة» فقال: 


مطرف . يروي عن عمر وعلي» وروى عنه أهل الكوفة» توفي بها سنة ۸ه قبل الجماجم»› 
وهو ابن ٠۲۲‏ سنة» وكان E a E‏ 
(کتاب الثقات لابن حبان .)۲۹۹/٤‏ 

(۱) هو سعيد بن المسيب بن خزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي» أبو محمد 
المدني المخزومي› سيد التابعين على الإطلاق» ولد لسنتين مضتاء وقيل: بقيتا من خلافة 
عمر بن الخطاب» وكان يقال له : فقيه الفقهاء» وكان من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنهء 
وكان من أزهد الناس في فضول الدنياء ومن أكثر الناس أدبا في الحديث» توفي سنة ٤۹ه.‏ 
(الندابة والناة a N ٠۸/0‏ 
۸۹( . 

() ا بو خلدة: هو خالد بن دينار التميمي السعدي» أبو خلدة البصري› توفي سنة ١١٠١ه.‏ 
اترجمته في : : تھذیب التهذیب ۳/ ۰۸۸ الطبقات الکبری .)۲٥۸/۱‏ 


۸ الباب الثالك/ في معنى قول النبي يي : «أنزل القران على سبعة أحرف؛ 


«منها لقريش» ومنها لكنانة» ومنها لأسد» ومنها لهذيل» ومنها لتميم› 
لضبة وألفافهاء ومنها لقيس» لكان قد أوتي على قبائل مضر في مراتب سبعة تستوعب 
اللغات التي نزل بها القرآن». 
قال : ا لا تختارها ولا نجيز القرآن بها > مثل كشكشة 
فس بجعلون كاف المزنتف شيا وعنعنة تميم» يقولون «عن» في موضع «أن»» 
وکما ذكر عن بعضهم أنه يبدل السين تاء». 
ئم قال : 
«وهذه الأحاديث الصحاح التي ذكرنا بالأسانيد الثابتة المتصلة تضيق عن كثير 
من الوجوه التي وجُهها عليها مَّن زعم أن الأحرف في صورة الكتبة وفي التقديم 
والتأخير والزيادة والنقصان»ء لأن الرخصة كانت من رسول الله َء والعرب ليس 
لهم يومئذ كتاب يعتبرونه» ولا رسم يتعارفونه» ولا يقف أكثرهم من الحروف على 
كتبه» ولا يرجعون منها إلى صورة»ء وإنما كانوا يعرفون الألفاظ بجرسهاء أي 
بصوتها» ويجدونها بمخارجهاء ولم يدخل عليهم يومئذ من اتفاق ان 
بعدهم على الكتبين من اشتباه الصور» وكان أكثرهم لا يعلم بين الزاي والسين سبباًء 
ولا بين الصاد والضاد نسباً». 
قال: «فإن قيل: فإنا نجد حروفاً متباينة المخارج» وهي متفقة الصور يقرؤون 
بهاء مثل «نلْشِرْها) ولننْشِرها) [البقرة:۹٠۲]ء‏ فإن العلة في ذلك تقارب معانيهاء 
وإن تباعدت مخارجها؛ وليس بعجب أن يتوافى لحرفين متباينين في اللفظ»› متقاربين 
في المخرج صورة تجمعهما وسمة تأخذهماء كما أنه ليس بعجب أن يتوافى في اللفظ 
الواحد معنيان متباينان» يسوغ بها القول ويحملها التأويل . ألا ترى أن الذين أخذت 
عنهم القراءة إنما تلقوها سماعاً وأخذوها مشافهة وإنما القراءة سنة يأخذها الآخر عن 
الأول» ولا يلتفت في ذلك إلى الصحف ولا إلى ما جاء من وراء وراء» وإنما أخذت 
الرحصة في ذلك بالامة الاميةء والعصبة المعديةء» فلما كانت الرخصة وهم كانوا 
العلةء قال رسول الله کل : ا و 
E AE ۰‏ 
: اوذكر بعض الخبريين أن هشام بن عبد الملك" مر على ميل فقال 


)1( أخرجه البخاري في الصوم باب ›٠۳‏ ومسلم في الصيام حديث ٠١‏ وأبو داود في الصوم 
باب ٠٤‏ والنسائي في الصيام باب 1۷ وأحمد في المسند ۲/ .٠١١‏ 

(۲( هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» أبو الوليد 
القرشي الأموي الدمشقي ٠‏ الخليفة الأموي» بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن عبد الملك - 


الباب الثالك/ فى معنى قول النبى ميد «أنزل القرآن على سبعة أحرف) ۹ 
: 


لأعرابي: انظر ما الذي عليه مكتوباًء فنظر ثم أقبل فقال: محجن وحلقة وثلاث» 
كأنها أطباء الكلبة» وهامة كأنها منقار قطاة. فقال هشام: هذه خمسة». 

قال قاسم بن ثابت: «ومن قول هذا الرجل أيضأ أنه قال: ليس في كتاب الله 
تعالى حرف له سبعة وجوه من القراءات». 

قال : «وهذا اعتساف بلا تثبت› وقد جاء في کتاب الله عز وجل ما له وجوه من 
القراءات سبعة» أو تزيد من غير أن تقول: إن هذا مراد النبي بي بقوله: «أنْزلَ القرآن 
E‏ وإن ذلك موجود في جميع الحروف». 

ثم ذكر عن أبي حاتم السجستاني في قوله تعالى: : #وَعَبّد الظاغوت# 
[المائدة: ]٠٠‏ سبعة أوجه من القراءات محفوظة» وإن كان المشهور عندنا اثنتين 

ثم قال: «وآما في اللغات فموجود عنهم أن يختلفوا في حركات الحرف 
الواحد على سبعة وجوه» مثل قوله عز وجل و عَلَيْهم) [الفاتحة:۷]ء فقراً 
بعضهم #ِعَليهُمو) بضمتين وواو» وبعضهم بضمتین وألقی الواو وأبقى حركة الميم 
وبعضهم ِعَلَيْهُمْ) بضم الهاء وأسكن الميم» وبعضهم لِعَليّْهمي) بكسرتين وألحق 
الياء» وبعضهم بكسرتين وألقى الياء» وبعضهم بكسر الهاء وتسكين الميم» وبعضهم 
بكسر الهاء وضمَّ الميم». قال : ا ا و 
هل اللغة والفصحاء من العرب» . 

قلت : وبقي فيها قراءة ثامنة مشهورة› وهي کسر الهاء وصلة الميم بواو. 

TT‏ ا 

«أظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف 
اللغات» وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم» وما جرت عليه عادتهم من الإدغام 
والإظهار والإمالة والتفخيم والإشمام والإتمام والهمز والتليين وغير ذلك من وجوه 
اللخات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة». 

ن ولا يکون هذا الاختلاف داخلاً تحت قوله تعالى : ولو کان مِن عند 
غير الله لوَجَّذُوا فيه الخيّلافاً كثيراً# [الساء: ۸۲]ء إذ ليس معنى هذه الحروف آن بترا 
كل فريق بما شاء مما يوافق لغته من غير توقيف» بل كل هذه الحروف منصوصةء 
وكلها كلام الله عز وجل» نزل بها الروح الأمين على النبي بء يدل عليه قوله عليه 


بعهد منه إليه» سنة ١٠٠ه»‏ وكان له من العمر يومئذ أربع وثلاثون سنة» توفي في ربيع الآخر 
سنة ۵ ۲١ه.‏ (انظر : البداية والنهاية 1/۹" cTY‏ تاریخ الخلقاء ص٦‏ ۹) . 


السلام: «إِنّ هذا القرآن زل على سبعة أخَرٌّفي»» فجعل الأحرف كلها منزلة» وكان 
رسول الله َو يعارض جبريل عليه السلام في کل شهر رمضان بما يجتمع عنده من 
القرآن» فیحدث الله فيه ما شاء وينسخ ما يشاء» وكان يعرض عليه في كل عرضة 
وجهأً من الوجوه التي أباح اله له أن يقرأ القرآن به» وكان يجوز لرسول الله كه بأمر 
الله تعالى أن يقرأ ويقرىء بجميع ذلك» وهي كلها متفقة المعاني وإن اختلف بعض 
حروفها) . 

ثم قال: «وقوله في الأحاديث: «كلّها شافي كافي»» يريد - والله أعلم - أن كل 
حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين› لاتفاقها فى المعنى» وكونها 
هن عد اله و ريل ووخه كما فال نالي وئر فر ااا اوا م ود 2ة 
[فصلت:٤٤]»‏ وهو كاف فى الحجة على صدق رسول الله ي لإعجاز نظمه وعجز 
الخلائق عن الإتيان بمقله». 

وفي كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه اله قال في 
حديث النبي ية أنه قال «لا تمارُوا في القَرآنِ فإِن اليراءَ ذ فيه كَفرٌ» . 

اليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف فى التأويل› ولکنه عندنا على 
لاون ا ان زاغل حرفه ففرل ل غر ل 
هكذا ولكنه هكذاء على خلافه» وقد أنزلهما الله تبارك وتعالى جميعاًء يعلم ذلك 
دیف ای :اد اران برل غل سی ارف کل خرف ا داف کات 

«(ومنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم والاختلاف والتنطع› 
فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال» فإذا جحد هذان الرجلان كل واحد منهما ما قرا 
صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك قد أخرجه إلى الكفر لهذا ۰ 
(ومنه حديث عمر رضي الله عنه: قروا القرآن ما اتفقتم > فإذا اختلفتم فقوموا 
)۲( 
«ومنه حديث أبي العالية الرياحي : أنه إذا قرأ و 
هو هكذا» ولكن يقول: أما أنا فأقرأً هكذا»'. 


عله ) 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند ٠١١ /٤‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠0۹/١‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱/ ٠١۷‏ وابن عبد البر فی التمهید ۸/ ۸۲ والمتقي الهندي في كنز العمال 
CYA‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .۲٠٠/۹‏ 


(۲) اخرجه البیهقی فی شعب الإایمان .۳۷٤/۱‏ 
(۳) اخرجه البیهقی فی شعب الایمان ۱/ .۳۷٤‏ 


الباب الثالك/ فى معنى قول النبى اة : #أنزل القرآن على سبعة أحرف» 1۱ 
: 


«قال شعيب بن الحبحاب"" : فذكرت ذلك لإبراهيم" فقال: أرى صاحبك قد 
سمع انه من کفر بحرف منه فقد کفر به کله». ) 

O SE 

خبر النبي ية عما خحصه الله تعالى به وأمته من الفضيلة والكرامة التي لم 

iE يۇتھا‎ 

«وذلك أن کل کتاب تقدم كتابنا نزوله على نبي من أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم› E O‏ متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به كان 
ذلك ترجمة له وتفسيراء لا تلاوة له على ما أنزل الله». 

فوائرل كاتا بان سبحةة بائ تلك الالن السعة تلا العالى كان له الا 
غه ار ا از س ر ا ف ك ا ا 
غيرهاء فيصير فاعل ذلك حينئذ - إذا أصاب معناه - له مترجماً». 

«فذلك معنى قول النبى 4 : «كانٌ الكتابٌ الأول نرّل على حرف واحكٍ ورل 
الغ ان 

«وأما معنى قوله إن الكتابَ الأول نزل مِنْ باب واحدِ ولرل القرآن من سبعَةٍ 
أبواب» E‏ فقد مضى تفسير «الأبواب السبعة)» وهي امر وزاجر وحلال وحرام 
ى ومتشابه وأمثاله» ولم يجمع كتاب مما تقدم هذه «الأبواب السبعة» كزبور 
داود الذي هو تذكر ومواعظ» وإنجيل عيسى الذي هو تمجيد ومحامد وحض على 
الصفح والإعراض). 


وأطال الطبري رحمه الله كلامه في تقرير ذلك والله أعلم. 


الفصل الثالث 
ق المجموع قي الصحف هل هو جميع الأحرف السبعة 
التي أبيحت القراءة عليها أو حرف واحد منها؟ 


ل افاض آر کر ال اة جا 


(1) هو شعيب بن الحبحاب الأزدي» أبو صالح البصري» تابعي» توفي سنة ١٠٠ه.‏ (انظر 
ترجمته في : تهذيب التهذيب ٠١ /٤‏ غاية النهاية )١۲۷ /١‏ . 

)۲( هو إبراهيم بن يزيد النخعي › » الزاهد توفي سنة ١۹ه.‏ (انظر ترجمته في : البداية والنهاية |٩‏ 
١‏ الكواكب الدرية ۱/ ۰٠٠١‏ تهذيب التهذیب /١‏ 1۱۷۷ء حلية الأولیاء .)۲٠۹ /٤‏ 

(۳) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٠۲٤٥۹‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 0۸۷. 

)6( أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۲۸۹ والطبراني في المعجم الکبیر ۲۳/۱ وابن حجر في 
فتح الباري /۹٩‏ ۲۹. 


۱1۲ الباب الثالث/ في معنى قول النبي يي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


- وصرح أبو جعفر الطبري والأكثرون من بعده على أنه حرف منها. 

وسننقل من كلام كل منهم ما دل على ما نسبناه إليه : 

ومال الشيخ الشاطبي إلى قول القاضي فيما جمعه أبو بكر»ء وإلى قول الطبري 
فيما جمعه عثمان رضى الله عنهما» ودل على ذلك أبياته المتقدمة» والحق أن يلخص 
الأمر في ذلك فيقال: المجموع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به» 
وهو ما كتب بأمر النبي ية› أو ثبت عنه أنه قرأ به أو أقرأً غيره به. 

وما اختلفت فيه المصاحف حذفا وإثباتاً» نحو لمن تَحيّها) [التربة:٠٠٠]»‏ هو 
لعن [الحديد:٤۲]ء‏ فما كَسَبَّتْ أيْديكمْ4 [الشورى:٠۳]‏ فمحمول على أنه نزل 
بالأمرين» وأمر النبي ي بكتابته على الصورتين لشخصين أو في مجلسين» أو أعلم 
بهما شخصا واحداً وأمره بإثباتهما . 

وأما ما لم يرسم فهو مما كان جوز به القراءة» وأذن فيه» ولما أنزل ما لم يكن 
بذلك اللفظ خير بين تلك الألفاظ» توسعة على الناس وتسهيلاً عليهم» فلما أفضى 
ذلك إلى ما نقل من الاختلاف والتكثير اختار الصحابة رضي الله عنهم الاقتصار على 
اللفظ المنزل المأذون في كتابته» وترك الباقي للخوف من غائلته» فالمهجور هو ما لم 
يثبت إنزاله» بل هو من الضرب المآذون فيه بحسب ما خف وجرى على ألسنتهم. 

قال الإمام أبو جعفر الطبري” : 

«الأمة أمرت بحفظ القرآن» وخيرت فى قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة 
رک ای ا ی و و ا ت 
الثلاث شاءت: إما بعتتق أو إطعام أو كسوة. فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة 
من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير فيها باي الثلاث شاء المكفر» كانت مصيبة 
حكم الله مؤيدة في ذلك الواجب عليها من حق الله؛ فكذلك الأمة أمرت بحفظ 
القرآن» وخيّرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت: فرأت - لعلة من العلل 
E EO E RT‏ القراءة 
بالأحرف الستة الباقية» ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما أذن في قراءته 
به . ) 

ثم ساق الكلام إلى أن قال: 

«(فحملهم - يعني عثمان رضي الله عنه - على حرف واحد» وجمعهم على 
مصحف واحد» وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه» فاستوسقت له الأمة 


.1٤ ٥۸/١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


الباب الثالك/ فى معنى قول النبى ية : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) i‏ 


على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية» فتركت القراءة 
بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها ا ا لوطا ما 
لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت 
آثارها» فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورهاء وعفو أثارهاء وتتابع المسلمين 
على رفض القراءة بهاء من غير جحود منهم صحتهاء > فلا القراءة اليوم لأحدمن 
المسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيتق الناصح» دون ما عداه 
من الأحرف الستة الباقية». 


قال : «فإن قال بعض من ضعفت معرفته : كيف جاز لهم ترك قراءة أقرآهموها 
رسول اله ية وأمرهم بقراءتها؟». 

«قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان آمر إباحة 
ورخصة». ثم ساق الكلام في تقرير ذلك . 

وقال ابو العباس ا بن عمار الق في شرح الهداية) : 

E‏ من أهل النظر في معنى ذلك إنما نحن عليه في وقتنا 
هذا من هذه القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن». 

قال : «وتفسير ذلك أن الحروف السبعة التي أخبر النبي ية أن القرآن نزل عليها 
تجري على ضربين : 

أحدهما: زيادة كلمة ونقص أخرى» وإبدال كلمة مكان أخرى» وتقديم كلمة 
على أخرى» وذلك نحو ما روي عن بعضهم : ولیس عَلَيْكَمْ ناح أن تنغو فصلا مِن 
ربكم في مَواسِم الح [البقرة 3)) وروي عن بعضهم : : حم سى [الشورى: 
۲-١‏ و إذا جاء شح الله والتَضٌْ [النصر:١]ء‏ فهذا الضرب وما أشبهه متروك. لا 
تجوز القراءة به» ومن قرأً بشيء منه غير معاند ولا مجادل عليه وجب على الإمام أن 
يأخذه بالأدب» بالضرب والسجن على ما يظهر له من الاجتهادء فإن جادل عليه 


ودعا الناس إليه وجب عليه القتل› > لقول النبي يد : «اليراء و في القرآنِ كُفرا» 
ولإجماع الأمة على اتباع المصحف المرسوم». 


القيروان» e ET E e‏ فى القراءات»» «اري 
العاطش»» «الهداية في القراءات». (انظر: كشف الظنون ۷١ /٠‏ را القاریء ص۰۲۸ 
غاية النهاية /١‏ ۹۲ طبقات المفسرين ص٥‏ بغية الوعاة ص١١٠).‏ 


1٤4‏ الباب الثالث/ في معنى قول النبي بي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) 


(والضرب الثاني : ما اختلف القراء فيه من إظهار» وإدغام» وروم» وإشمام» 
وقصر» ومد» وتخفيف» وشد» وإبدال حركة بأخرى» وياء بتاء» وواو بفاء» وما 
أشبه ذلك من الاختلاف المتقارب». 

«فهذا الضرب هو المستعمل في زماننا هذاء وهو الذي عليه خط مصاحف 
الأمصار» ا وه ی ات ف رر وة 

«فشبت بهذا : أن هذه القراءات التى نقرأهاء هى بعض من الحروف السبعة التى 
نزل عليها القرآن» اوت اا ا ت الا اع ا وتك ما 
سواها من الحروف السبعة لمخالفته لمرسوم خط المصحف» إذ ليس بواجب علينا 
القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن» وإذ قد أباح النبي يلاو لنا 
القراءة ببعضها دون بعض» لقوله تعالى : #فافرؤوا ما تَيَسرَ منه) [المزمل :٠۲]ء‏ 
فصارت هذه القراءة المستعملة فى وقتنا هذا هى التى تيسرت لنا بسبب ما رواه سلف 
الأمة رضوان الله عليهم» من جمع الناس على هذا المصحف. لقطع ما وقع بين 
الناس من الاختلاف وتكفير بعضهم لبعض). 

قال: «فهذا أصح ما قال العلماء في معنى هذا الحديث». 


قال: «وقد ذهب الطبري وغيره من العلماء إلى أن جميع هذه القراءات 
المستعملة ترجع إلى حرف واحد» وهو حرف زید بن ثابت». 

قلت: لأن خط المصحف نفى ما كان يقرأ به من ألفاظ الزيادة والنقصان 
والمرادفة والتقديم والتأخيرء وكانوا علموا أن تلك الرخصة قد انتهت بكثرة 
المسلمين واجتهاد القراء وتمكنهم من الحفظ . 

وقد قال القاضي أبو بكر بن الطيب: 

«القوم لم يختلفوا عندنا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول يي التي لم 
يمت حتى علم من دينه أنه أقرأ بها وصوب المختلفين فيهاء وإنما اختلفوا في قراءات 
ووجوه أخر لم تثبت عن الرسول بيا ولم تقم بها حجة» وکانت تجيء عنه مجيء 
الآحادء وما لم يعلم ثبوته وصحته؛ وكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل» نحو 
قوله تعالى : #وّالصلاةٍ الوْسُطى) [البقرة:۲۳۸] وهى صلاة العصرء ولفإِنُ فاءُوا 
فيهن) [البقرة:۲۲]ء وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف» فمنع عثمان رضي 
الله عنه من هذا الذي لم يثبت ولم تقم به الحجة» وحرقه» وأخذهم بالمستيقن 
المعلوم من قراءات الرسول ية . 


الباب الثالك/ فى معنى قول النبى بل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) ۱1٥‏ 


«فأما أن يستجيز هو أو غيره من أثمة المسلمين المنع من القراءة بحرف ثبت أن 
الله تعالی أنزله» ويأمرَ بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه › وى غل الام 
ما وسعه الله تعالی› ويحرمٌ من ذلك ما أحله» ويمنع منه ما أطلقه وأباحه» فمعاذ الله 
أن يكون ذلك كذلك» . 

اليس الأمر على ما توهمتم من أن عثمان رضي الله عنه جمعهم على حرف 
واحد وقراءة واحدة» بل إنما جمعهم على القراءة بسبعة أحرف وسبع قراءات» كلها 
عنده وعند الأمة ثابتة عن الرسول كلد) . 

وساق الكلام في تقرير ذلك إلى أن قال: 

TED.‏ لئلا تسقط قراءة قراً بها الرسول ية › ويعفو أثرهاء ویندرس رسمها» 
ويظن بعد ذلك القاریء بها أنه قارىء بغير ما أنزل الله من القران». 

«(وعرف عثمان حاجة الناس إلى معرفة جميع تلك الأحرف» كتبها في 
مصاحفه» a‏ نأ حة» لتکون < جميع القراءات محروسة محفو ظة» . 

«إنما اختار عثمان حرف زيده له و کان حرف جماعة المهاجرين 
والأنصار» وهو القراءة الراتبة المشهورة عن الرسول ياء وعليها كان أبو بكر وعمر 
وعشمان وعلي وأبيّ وعبد الله ومعاذ ومجمع بن جارية وجميع السلف رضي الله 
عنهم » وعدل عما عداها من القراءات والأحرف» لأنها لم تكن عند عثمان والجماعة 
اة عن الرول ي ولا مشهورة مستفيضة استفاضة حرف زيد). 

«(وإنما نسب هذا الحرف إلى زيد E‏ 
لاقراء الناس به دون غيره) . 

) وقال صاحب «شرح السنة» : 

«جمع الله تعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد» وهو آخر 
العرضات على رسول الله ية . كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه أمر بكتبته» جمعا 
بعدما كان مفرقاً في الرقاع ليكون أصلاً للمسلمين» يرجعون إليه ويعتمدون عليه ؛ 
وأمر عثمان بنسخه فى المصاحف»› وجح القوم عليه وأمر بتحریق ما واا 
أمادة اإالخلاف› فکان ما يخالف الخمل المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع› 


۱۱۹ الباب الثالث/ في معنى قول الي َيد: اأنزل القرآن على سبعة أحرف) 


کسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحارة؛ والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من 
الله عز وجل للعباد وهو الإمام للأمةء فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو 
حارج من رم الكتابة والسواد». ۰ 
«فأما القراءة باللغات المختلفة مما يوافق الخط والكتاب فالفسحة فيه باقية» 
قلت: ولا يلزم في ذلك تواترء بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة 
وموافقة خط المصحف وعدم المنكرين لها نقلا وتوجيها من حيث اللغةء والله أعلم. 


فى معنى القراءات المشهورة الآن 
وتعريف الأمر في ذلك كيف كان 


وقد قدمت في أول «إبراز المعاني» المختصر قولاً موجزا في ذلك وطولت 
النفس فيه في الكتاب الكبير في شرح : 
«(جزى الله بالخيرات . . 


فمنهم بدور سبعه 

ال E‏ إلى هذا الكتاب مع زيادة فو فوائد إن شاء الله تعالى . 

وقد ظن جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة هؤلاء الأئمة 
السبعة هي التي عبر عنها النبي يي بقوله : «أنزل القرآنُ على سبعة أحرُفي»» فقراءة 
اد س مرا س فك ا فهو ا اغا س ت إل ابن ماهد . 
أنه قال ذلك . 


قال أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم : 
رام هذا الخافل مطعناً في أبي بکر شیخناء فلم يجده» فحمله ذلك على أن 
قوله قولاً لم یقله هو ولا غیرهء ليجد مساغاً إلى ثلبهء فحکی عنه أنه اعتقد أن تفسير 
معنى قول النبى بل : «أنْزل المُرآن على سَّبعة أحرُفي» أن تلك السبعة الأحرف هي 
ااشس الا الذين اثتم بهم أهل الأمصارء الع ا ا ت 
عارا» yT‏ بطائل» وذلك أن أبا بكر رحمه الله كان أيقظ من أن 
يتقلد مذهباً لم يقل به أحد»ء ولا يصح عند التفتيش والفحص». 
(1) أبو بكر بن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكر البخدادي» المعروف بابن 
مجاهد المقري» ولد سنة ١٤٠ه»‏ وتوفي سنة ۳۲۳ه» صنف من الكتب : «الحجة في شرح 


القراء السبعة)» «القراءة الصغيرة)› «القراءة الكبيرة؟»› «(کتاب الشواذ ف القراءة»» «کتاب 
الهاءات»» «كتاب الباءات)»› «المحتسب ي شرح کتاب الشواد له» . (کشف الظنون 04/٥‏ 
غاية النهاية ۱/ ۱۳۹ شذرات الذهب ۲/ .)١٠١۲‏ 
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1۸ الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن 
mm‏ 


«وذلك أن أهل العلم قالوا في معنى قوله عليه السلام: «أثزل القرآنُ على سَبعة 
أخرف» : : إنهن سبع لغات» بدلالة قول أبن مسعود رضي الله عنه وغيره: إن ذلك 
كقولك : هلم وتعال وأقبل». 

«فكان ذلك جارياً مجرى قراءة عبد الله : إن كانت إِلاً رَفْيِةٌ وا ڪڪ 
[یس c4:‏ و#كالصوف المنفوش» [الققارعة «[o:‏ ور بي رصي الله عنه : #أن 
بوركتِ النار ومن حَولها 4 [النمل :۸ وين الذين ا الکتاب ين بلك وش 
الكقار# [المائدة:۷٠]»‏ وكقراءة ابن عباس رضي الله عنهما : لوّعلی کل ضایر يأتون‰ 
[الحج:۲۷]). 
بل هو اليوم متلو على حرف واحد مت متفتق الصورة ذ في الرسم غير متناف في المعاني إلا 
جروا ر اح مور رما فى ما ن اف و ت ا فجری 
مجری ما اتفقت صورته» . 

«وذلك كالحرف المرسوم في مصحف أهل المدينة والشام لإوأوْصَى بها 
إبراهيم#› وفي مصحف الكوفيين #رَوَصّى 4 [البقرة:۲١١]»‏ وفي مصحف أهل 
الحرمين لين أنْجَسا ٠)‏ وفي مصحف الكوفيين «أنجينا) [الأنعام:۳٠]».‏ 

قال : i e‏ 
Ey aE‏ القرآن على سبعة أحرف أمر تخيير»ء قال: 

«افثبتت الأمة على حرف واحد من السبعة التي خيّروا فيهاء وکان سبب باتهم 
aE E O HO‏ 
I COE‏ 
فكان ذلك حجة قاطعة وفرضا لازماً». 

قال : «وأما ما اختلف فيه أئمة القراءة بالأمصار من النصب والرفع والتحريك 
والاسکان والهمز وترکه والتشدنة والتخفيف والمد والقصر وإبدال حرف بحرف 
يوافق صورته فليس ذلك بداخل في معنى قول النبي ياء آنل القرآنُ على سَْعَةٍ 
أ حرف» . 

قال: «وذلك من قبل أن كل حرف اختلفت فيه أئمة القراءة لا يوجب المرء 


الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن 1۱۹ 


كفراً لمن مارى به في قول أحد من المسلمين» وقد أثبت النبي يي الكفر للمماري 
بكل حرف من الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن». 

ثم قال : «فإن قيل : فما السبب في اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسوم لهم» ذلك , 
شيء تخيروه من قبل أنفسهم» أم ذلك شيء وقفوا عليه بعد توجيه المصاحف إليهم؟ 

قيل : لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام وحصر الحروف المحتملة 
على أحد الوجوه وكان أهل كل ناحية من النواحي التي وجهت إليها المصاحف قد 
و ذلك من الصحابة معلمون كأبي و ا وا و 
اله بالکوفة» وزید وأبی بن کعب بالحجاز» ومعاذ وأبي الدرداء بالشام» فانتقلوا عما 
بان لهم أنهم اا ا کل ت ا کان اه و ا فلن وا لو وقي 
المصاحف الموجهة إليهم مما يستدلون به على انتقالهم عنه». 

قلت : وذكر نحو ذلك مکي في کتابه «المفرد» الذي ألحقه بكتاب «الكشف» 
وكذلك الإمام آبو بكر بن العربي في أكتات الفيمر +٤‏ قال : 

«فإن قيل: فما تقولون في هذه القراءات السبع التي آلفت في الكتب؟ 

قلنا: إنما أرسل أمير المؤمنين المصاحف إلى الأمصار الخمسة بعد أن كتبت 

بلغة قريش› فإن القرآن إنما نزل بلغتها ثم أذن رحمة من الله تعالى لكل طائفة من 
العرب أن تقرأ بلغتها على قدر استطاعتهاء فلما صارت المصاحف في الآفاق غير 
مضبوطة ولا معجمة قرأها الناس فما أنفذوه منها نفذ» وما احتمل وجهين طلبوا فيه 
السماع حتى وجدوه». 

E RN E E E E EIS 
سبعة أوجه اقتداء بقوله: «أثزل المرآن على سبعة أحرُفي».‎ 

قال : و و و 
أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني" وغیره». 


(1) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم» بو موسى» من بني الأشعر» من 
قحطان» من كبار الصحابة» والولاة الفاتحين» توفى سنة ۲٥ه.‏ (انظر ترجمته فى : كتاب 
الوضات اا الإعاة د مةه ري 4۸6 فة العفرة ۳١6/١‏ الطقات الكرى لابن 
سعد ۷۹/٤‏ حلية الأولياء ٠۲٠١٦ /١‏ البداية والنهاية ۸/ »٤١‏ وفيه: توفي سنة ١۵ه»‏ 

. ۲ھ(‎ a 
أبو جعفر المدني : هو يزيد بن القعقاع الإمام» عرض القرآن على مولاه أبي جعفر المخزومي‎ () 
المدني أحد العشرةء تابعي مشهور القدرء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة» توفي سنة‎ 

٠هم.‏ (غاية النهاية ۲/ ۳۸۲ الإعلام ۹/ ۲٤١١‏ الإصابة .)٤۹/۲‏ ۰ 


1۲۰ الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن 


قال بو محمد مكي : 

«هذه القراءات كلها التي يقرأها الناس اليوم» وصحت روايتها عن الأئمة إنما 
هى جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن» ووافق اللفظ بها خط المصحف 
الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه وعلى اطراح ما سواه» ولم ينقط ولم يضبط 
فاحتمل التأويل لذلك». 

قال: «فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء كنافع“ وعاصم وأبي 
عمرو» أحد الأحرف السبعة التي نص النبي ياء فذلك منه غلط عظيمء ان 
يكون ما لم يقرأ به هؤلاء السبعة متروكاًء إذ قد استولوا على الأحرف السبعة عنده» 
فما خرج عن قفراءتهم فليس من السبعة عنده». 

«ويجب من هذا القول أن تترك القراءة بما روي عن أئمة هؤلاء السبعة من 
التابعين والصحابة مما يوافق خط المصحف» مما لم يقرأ به هؤلاء السبعة». 

اويجب منه أن لا تروى قراءة عن ثامن فما فوقه» لأن هؤلاء السبعة عند معتقد 
هذا القول قد أحاطت قراءتهم بالأحرف السبعة». 

قال : SS‏ آأكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة 
وأجل قدراً من هؤلاء السبعة» على أنه قد ترك جماعة من العلماء ء في كتبهم في 
القراء ءات ذكر بعض هؤلاء السبعة واطرحهم : 

ا حاتم وغیره ذکر حمزة' والکسائي" وابن ¿ عامر» وزاد نحو 


(۱) نافع: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم؛ ا ويقال: أبو نعيم» ويقال: أبو 
الحسن» وقيل: أبو عبد الله » وقيل: أبو عبد الرحمن الليثي» مولاهم» وهو مولى جعونة بن 
شعوب الليثى حليف حمزة بن عبد المطلب . أحد القراء السبعة lL‏ 

القراء ۲/ ۳۲۳۰ء شذرات الذهب ۱/ ۰۲۷۰ تقریب التهذیب ۲/ ۲۹۵ الأعلام ۸/ ۳۱۷). 

(۲) حمزة الزيات : هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفى الزيات› أحد القراء 
السبعة» وإليه صارت إمامة الإقراء بعد عاصم والأعمش. ولد سنة ١٠۸ه»‏ وتوفي في خلافة 
المنصور سنة ١١٠ه.‏ (غاية النهاية في طبقات القراء ۲٦1/١‏ شذرات الذهب ۲٤٠١/١‏ 
معرفة القراء ۱/ ۹۳ تقریب التهذیب ۱/ .)٠۹۹‏ 

(۳) الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بني اس ا ال 
بالكسائي» ثم البغخدادي الكوفي أحد أئمة النحوء > توفي سنة ٠۸۹‏ ه» بالري» صنف من 
الكتب : «اختلاف العدد»» «أشعار المعاياة وطرائقها»ء «قصص الأنبياء»» «كتاب الحروف»» 
«(كتاب العدد»ء «كتاب القراءات»)» «كتاب المصادر»» «كتاب النوادر الأصغر)» «كتاب النوادر 
الأكبر»» «كتاب النوادر الأوسط١»‏ «كتاب الهاءات المكنى فى القرآن»ء «كتاب الهجاء» 
(مختصر في النحوا» «معاني القرآن»» «مقطوع القرآن IT‏ (کشف الظنون )٦٦۸/٥‏ . 

)٤(‏ ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصبي الشامي» ولد في البلقاء سنة 


الباب ب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن ۲۱ 
ا ي 


عشرين رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة». 

«وكذلك زاد الطبري في كتاب «القراءات» له على هؤلاء السبعة نحو خحمسة 
عشر رجلا). 

«وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي» . 

a E SS REN ES OE n 
أحد الحروف السبعة التي نص عليها النبي بيا هذا تخلف عظيم» أكان ذلك بنص‎ 
. من النبي ب آم كيف ذلك»‎ 

قال: «وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام 
المأمون" وغيره كان السابع - وهو يعقوب الحضرمي”"- فأثبت ابن مجاهد في 
سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب؟). 

«وكيف يكون ذلك والكسائى إنما قرأ على حمزة وغيره» وإذا كانت قراءة حمزة 
أجذ ارت ال فت برح خرن ار س الروت ال 

وأطال الكلام في تقرير ذلك ثم قال: 

«وأما قول الناس : قرأ فلان بالأحرف السبعة؛ فمعناه أن قراءة كل إمام تسمى 
حرفاًء كما يقال: قرأت بحرف نافع» رت ا وبحرف ابن مسعود» فهي أكثر 
من سبعمائة حرف لو عددنا الأئمة الذين نقلت عنهم القراءات من الصحابة فمن 


بعدهم 


= ١ه‏ وتوفى بدمشق سنة ۸١١ه.‏ أحد القراء السبعة» راو للحديث ثقة» تولى قضاء دمشق 
للأمويين» (الأعلام ٠١/٤‏ تهذيب التهذيب ۲۷٤/١‏ غاية النهاية ٠٤۲۳/١‏ ميزان 
الاعتدال .)٥١/۲‏ 

© المامون فو عدا ن ارون ال ر شد ين محمد المهدىه عة ار العاض ويل او 
جعفر» ولد سنة ١۷١ه›‏ وبويع بعد قتل أخيه الأمين سنة ٠۹۸‏ وتوف برض الروم ست 
۸ه فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر واثئين وعشرين يومأًء وقال المسعودى 
كانت خلافته إحدى وعشرين سنة. (انظر: IE‏ 
ص۹۹٤۲‏ ۰۲۱۳ تاریخ بخداد ۷/ ' 1° مروج الذهب ٤١١/۳‏ 0۸٠٤ء‏ الكامل في 
التاريخ |٦‏ ۸۲ ۰۲۸۸ وفیات الأعیان ۲/ .)٥۲۳ ۵٥۱۹‏ 

(۲) يعقوب الحضرمي : هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي» البصري» المحدث» المقرىء› أحد القراء العشرة» توفي سنة ۵ ٩‏ ه» صنف : 
«الجامع في اختلاف وجوه القرآن» . . (انظر: کشف الظنون ٥۳۹ /٦‏ معجم الأدباء ۷/ »٠٠۲‏ 
غاية النهاية .)۸١/۲‏ 


۱۲۲ الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن 


N e 
الذي أ جمع المسلمون عليه».‎ 

SS o‏ ءات 
التي نزل بها القرآن وهو من الإجماع أيضا . وسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط 
المصحف» فكأنها ملسوخة ة بالإجماع على خط المصحف». 

«والنسخ للقرآن بالإّجماع فيه اختلاف. فلذلك تمادى بعض الناس على القراءة 
بما يخالف خط المصحف مما ثبت نقله» وليس ذلك بجيد ولا صواب لأن فيه 
مخالفة الجماعة» وفيه أخذ القرآن بأخبار الآحاد» وذلك غير جائز عند أحد من 
الناس». 

فل مثال هذا ما ثبت في الصحيحين من قراءة عبد الله بن مسعود وبي 
الدرداء: اواللْل إذا يُعْسّى والتهار إذا تجَلّی والذگر E E ET‏ 
فل خط ال ف لوما ححلق الذَكرّ والأئثى [الليل: »]۳١‏ وقد أوضحت 
هذا في آول ترجمة علقمة بن قيس من التاريخ الكبير. 

وأما قول مكي : «إن الكسائي ألحق بالسبعة في يام المأمون» وكان السابع 
يعقوب»» ففيه نظر»ء فإن ابن مجاهد صنف «كتاب السبعة» وهو متأخر عن زمن 
المامون بكثرة > فإنه توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائةء ومات المأمون سنة ثماني 
عشرة وما تين؛ فلعل مصنفاً آخر سبق ابن مجاهد إلى تصنيف قراءات السبعة وذکر 
يعقوب دون الكسائي» إن صح ما أشار إليه مكي . 

فإن غيره من الأئمة المصنفين في القرا ءات الثماني يقولون: وإنما ألحق يعقوب 
بهؤلاء السبعة آخيراً لكثرة روايته وحسن اختياره ودرايته . 

وأما قوله: «إن نسخ القرآن بالإجماع فيه اختلاف)» فالمحققون من الاضولين 
لا يرضون هذه العبارة» بل يقولون: الإجماع لا ينسخ به» إذ لا نسخ بعد انقطاع 
الوحي» وما نسخ بالإجماع فالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمن نزول الوحي 
ن كتا :او سة: 

ٿم قال مکي رحمه الله : 

«فإن سأل سائل: ما العلة التى من أجلها كثر الاختلاف عن هؤلاء الأئمةء 
وكل وحمي قد افر د يقرا ارما ها وا باعل أف 


(۱) أخرجه البخاري فی ته رة ۹۲ء فى الترجمةء باب ١ء‏ ۲ء و و المساو ت دنت 
جر کن ر و في ا في ا 
«TA‏ والترمذي و في القرآن باب ۵. ) 


الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن ) ۲۴۳ 


قال : «فالجواب: أن كل واحد من الأئمة قرأ على جماعات بقراءات مختلفة 
فنقل ذلك على ما قرأ» فكانوا في برهة من آعمارهم»› يقرؤون الناس بما قرؤوا. فمن 
قرأ عليهم باي حرف کان لم يردوه عنه» إذ كان ذلك مما قرؤوا به على أئمتهم. 

«ألا ترى أن نافعاً قال: قرأت على سبعين من التابعين» فما اتفق عليه اثنان 
أخذته» وما شك فيه واحد ترکته. يريد - والله أعلم - مما الف العص حت وكان 
من قرأ عليه بما اتفق فيه اثنان من أئمته لم ينكر عليه ذلك). 


«وقد روي عنه أنه کان یقریء الناس بکل ما قرأ به حتی يقال له: نرید أن نقراً 
عليك باختيارك مما رویت» . 

اوهذا الو ربيبه وأخص الناس به » e‏ اش الناس المتحملين إليه 
اختلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف من قطع وهمز وتخفيف وإدغام وشبهه». 

«ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه ولا نقلها أحد عن نافع غير 
ورش» وإنما ذلك لأن ورشاً قرأ عليه بما تعلم في بلده فوافق ذلك رواية قرأها نافع 
على بعض أئمته فتركه على ذلك . وكذلك ما قرأ عليه به قالون وغیره». 

ثم قال: «فإن سأل سائل: ما العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة 
دون من هو فوقهم » فنسبت إليهم السبعة الأحرف مجازا» وصاروا في وقتنا أشهر من 
غيرهم ممن هو أعلى درجة منهم وأجل قدراً؟». 

E PE O E O CIO IE OT 
فى العددء كثيراً فى الاختلاف . فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من‎ 
القراءات التى توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى‎ 
إمام مشهور بالثقة والأمانة فى النقل وحسن الدين وكمال العلم» واشتهر أمره وأجمع‎ 
أهل مصره على عدالته فيما نقل › وتقته فیما قرأً وروی › وعلمه بما یقریء به » ولم‎ 
رضى الله عنه مصحهفا إماماء هذه صفته وقراءته على مصحف ذلك المصر.‎ 


(1) قالون: هو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدني» مولى الأنصار» أبو موسى» ولد 
بالمدينة سنة ١٠٠ه»‏ وتوفي فيها سنة ٠۲۲ه.‏ أحد القراء المشهورين عالم بالعربية والقراءة. 
(الأعلام /١‏ ١٠٠١ء‏ النجوم الزاهرة ۲/ ٠۴١‏ إرشاد الأريب /١‏ ١١٠٠ء‏ غاية النهاية ٦٠١ /١‏ 
التاج .)١١۳/۹‏ 

(۲) ورش: هو عثمان بن سعيد بن عدي المصري» ولد بمصر سنة ١٠١١ه»‏ وفيها توفي سنه 
۷ کر ر ات غل ی رو که ما راما عو ارون واا ع 
٠.۲۰ /٤‏ إرشاد الأريب ۳۳/١‏ غاية النهاية ٠٠۲ /١‏ التاج .)١١١ /٤‏ 


٠ Y4‏ الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن 


فكان أبو عمرو من أهل البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادهاء 
والكسائي من آهل العراق» وابن كثير "من أهل مكةء وابن عامر من هل الشام» 
ونافع من أهل المدينة» كلهم ممن اد شتهرت أمانته وطال عمره في الإقراء» وارتحل 
الناس إليه من البلدانء ولم يترك الناس مع هذا نقل ما كان عليه أئمة هؤلاء من 
الاختلاف ولا القراءة بذلك. 

وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهد» قبل سنة ثلاثمائة أو في 
نحوها وتابعه على ذلك من أتى بعده إلى الآن» ولم تترك القراءة برواية غيرهم 
واختيار من أتى بعدهم إلى الآن. 

فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة» وكذلك قراءة عاصم الجحدري ” 
وقراءة أبي جعفر وشيبة ”" إمامي نافعم» وكذلك اختيار أبي حاتم وأبي عبيد» واختيار 
ا واختيارات لغير هؤلاء الناس على القراءة كذلك في كل الأمصار من 
المشرق. 

وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرؤوا للجماعة بروايات. فاختار كل واحد مما قرأً 
وروى قراءة تنسب إليه بلفظ الاختيار» وقد اختار الطبري وغيره» وأكثر اختیاراتهم 
إنما هو فى الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة اشاء: 

قوة E‏ وموافقته للمصحف» واجتماع الأمة عليه. 

والعامة عندهم ما اتفق تى عليه أهل المدينة وأهل الكوفة» فذلك عندهم حجة قوية 
توجب الا ختیار . 


(1) ابن كثير: هو عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبدء ولد بمكة سنة ٤١‏ ه» وتوفي فيها 
سنة ١٠ه‏ أحد القراء السبعةء كان قاضي الجماعة بمكة. (الأعلام /٤‏ ١٠١٠ء‏ وفيات 
الأعيان .)٠١/١‏ 

(۲) عاصم الجحدري : هو عاصم بن أبي الصباح»› أبو المجشر الجحدري» البصري» المقرىء 
المفقسر› > قرا على الحسن البصري»› توفي سنة ١١۸‏ . (لسان الميزان ٠ ٠/۳‏ الطبقات 
الکبری ۷/ ۲۳۵. ميزان الاعتدال ۲/ ٤‏ غاية النهاية ۱/ .)٤۹‏ 

)۳( شيبة : هو شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي المدني› المحدث المقرىء. 
توفي سنة ١١۳٠ه.‏ (انظر : تهذيب التهذيب /٤‏ ۳۷۷ غاية النهاية ۱/ ۳۲۹). 

() هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الرمالء أبو عبد الرحمن» الشهير بالضبي› 
من أكابر الكوفة. مقرىء نحوي» سكن بغداد ومات بها سنة ۸١١ه»‏ من تصانيفه : «اكتاب 
الألفاظ». «كتاب الأمثال»ء «كتاب العروض)» «معانى الشعرا «المفضليات» وهى مائة 
واف ورون اف جا د الا ا ا ا 
تاریخ بغداد ۱۳/ ٠۲١‏ معجم الأدباء ۱۷١/۷‏ غاية النهاية ۲/ »۳١۷‏ لسان الميزان >۸١ /١‏ 
بغية الوعاة ص‌٦۳۹).‏ 


الباب س ا س ل ما ۲٥‏ 
اتفق e‏ نافع وعاصم› فقراءة الامامين أو ا ات وأصحها e‏ 
وأفصحها في العربية › ویتلوها في الفصاحة خاصة 1 اف عمرو والكسائي رم 


الله . 


ثم قال: فإن سال سائل: لم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة؟ ألا كانوا 
أكثر أو أقل؟». 
الراب انت دارا معا اين 
إحداهما: أن عثمان رضي الله عنه كتب سبعة مصاحف ووجه بها إلى 
الأمصار» فجعل غ ا 
والثانية: N EE cE‏ وهي سبعۀ 
على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لم يمتنع ذلك› إذ عدد الرواة الموثوق بهم أكثر 
من آن یحصی . 
وقد الت ائ رالرى وان فل ايق o‏ 
وسماه «كتاب الخمسة)» ذكر فيه خمسة من القراء لا غير» وألف غيره کتابا وسماه 
«كتاب الثمانية»» وزاد على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي» وهذا باب واسع . 
قال: «وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا : أن ما صح سنده واستقام وجهه 
فى العربية» ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه 
سبعون ألفاًء مفترقين أو مجتمعين» E NSS‏ 
القراءات عن سبعة أو عن سبعة آلاف› فاعرفه وابن ۰ عليه). 
قال بو علي الأهوازي : 
وإنما كانوا من هذه الأمصار الخمسة دون غيرها لأجل أن عثمان رضي الله عنه 
جعل لكل مصر من هذه الأمصار مصحفاًء وأمر باتباعه» ووجه بمصحف إلى اليمن» 
وبمصحف إلى البحرين» فلم نسمع لهما خبراً ولا رأينا لهما أثراً. 
قال : 2 السبعة لزموا القيام بمصحفهم» وانتصبوا لقراءته» وتجردوا 
لروایته» ولم يشتهروا بغیره» واتبعوا ولم يبتدعوا) . 


قال : اوقد كان في وقتهم جماعة في مصر كل واحد منهم من القَرَأة ولم 


(۱( ابن جبير المقرىء : هو أحمد بن جبير بن محمد بن جعفر بن أحمد» أبو جعفر» وقیل : آبو 
بكر الكوفى . نزيل أنطاكية» من أئمة القراء» توفي سنة ۸١۲ه.‏ (انظر: غاية النهاية .)٤١ /١‏ 


۱۲٢‏ الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الان 


يجمعوا عليهم لأجل مخالفتهم للمصحف في يسير من الحروف». 

فال «ولستاانقول: GR HGS E‏ 
وجل من الأحرف السبعة التي أباح رسول الله ييه أن يقرأ بهاء ولا معنى ما ورد 
عنهم معنى ذلك». 

- قال: «وقد ظن بعض من لا معرفة له بالآثار أنه إذا أتقن عن هؤلاء السبعة 

قراءتهم أنه قد قرأ بالسبعة الأحرف التي جاء بها جبريل إلى النبي ية . قال: «وهو 
خطأً بين وغلط ظاهر عند جميع أهل البصر بالتأويل». 

وقال شيخنا أبو الحسن علي بن محمد رحمه الله : 

«الما كان العصر الرابع سنة ثلاثمائة وما قاربهاء كان أبو بكر بن مجاهد رحمه 
الله» قد انتهت إليه الرياسة في علم القراءة» وقد تقدم في ذلك على آهل ذلك 
العصر»ء اختار من القراءات ما وافق خط المصحف ومن القراء بها من اشتهرت 
قراءته» وفاقت معرفته» وقد تقدم أهل زمانه في الدين والأمانة والمعرفة والصيانة» 
واختاره أهل عصره في هذا الشأن»ء وأطبقوا على قراءته» al e‏ 
وطالت ممارسته للقراءة والاقراءء وجي بطول البقاءء ورآی أن يكونوا 
اا ا الواح وبقول النبي ميا يا : «إن هذا القرآن أنرل على سبعة 
أخرف من سبعة أبواب»» فاختار هؤلاء القراء السبعة اة الا مضارن فکان ابو بکر بن 
اعا رل اف ع ول السبعة» وصنف کتابه في قراءاتهم› واتبعه الناس 
على ذلك ولم يسبقه أحد إلى تصنيف قراءة هؤلاء السيعة) . 

وقد أضاف قوم بعد ابن مجاهد إلى هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي» وكان 
فاعل ذلك نسب ابن مجاهد إلى التقصير في اقتصاره على السبعة» ولم يكن عالما 
E‏ وقراءة يعقوب خارجة عن غرضه لنزول الإسنادء لأنه قرأ على 
سام بن شمان ورا سليماة على عاض ولا ييا E‏ 
العامة» وكذلك من صنف العشرة. 

قلت: ووقع في «كتاب البيان» لأبي طاهر بن أبي ي هاشم كلام لأبي جعفر 
EE E e‏ ا 
عثمان بن عفان رضي اله عنه علی ما جاء فی بعض الروایات عنه علی ما نقلناه فی 
«الكتاب الكبير من ابراز المعاني» وذلك غير ضائر . 


(۱) هو سلام بن سليمان الطويل» أبو المنذر المزني» البصري» ثم الكوفي» المقرىء» توفي سنة 
١هه.‏ (انظر : غاية النهاية ۱/ .)۳٠۹‏ ) 


الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن ۱۲۷ 


فهب أنه لم يصح أنه قرأ على عثمان» فقد قرأ على غيره من الصحابة» وكان 
يقول: هذه حروف أهل الشام التي يقرؤونها. 

قال أبو جعفر : 

«ولعله أراد أنه أخذ ذلك عن جماعة من قرائهاء فقد كان أدرك منهم من 
الصحابة وقدماء السلف خلقاً كثيراً». 

ثم قال بو طاهر: 

«وأحسن الوجوه عندي أن يقال: إن قراءة ابن عامر قراءة اتفق عليها أهل الشام 
وإنها مسندة إلى أحد من أصحاب رسول الله بيا . 

قال : «ولم يتفقوا إن شاء الله عليهاء إلا ولها مادة صحيحة من بعض الصحابة 
تتصل برسول الله اء وإن كنا لا نعلمها كعلمنا بمادة قراءة أهل الحرمين 
والعراقين . 

قال: «ولولا أن آبا بكر شيخنا جعلة سابعاً لأئمة القراءة» فاقتدينا بفعلهء لأنه 
لم يزل موفقاًء فاتبعنا أثره» واهتدينا بهديه لما كان إسناد قراءته مرضياًء لكان أبو 
محمد سليمان بن مهران الأعمش بذلك أولى منهء إذ كانت قراءته منقولة عن الأئمة 
المرضيين» وموافقة للمصحف المأثور باتباع ما فيه» ولكنا لا نعدل عما مضى عليه 
أئمتنا» ولا نتجاوز ما رسمه أولوناء إذ كان ذلك بنا أولى» وكنا إلى التمسك بفعلهم 
اخرى 

قلت: وكان غرض ابن مجاهد أن يأتي بسبعة من القراء من الأمصار التي 
نفدت إليها المصاحف» ولم يمكنه ذلك في البحرين واليمن لإعواز أئمة القراءة 
منهما» فأخذ بدلهما من الكوفة لكثرة القراء بهاء» وإذا كان هذا غرضه فلم يكن له بد 
من ذكر إمام من أهل الشام» ولم يكن فيهم من انتصب لذلك من التابعين مثل ابن 
عامر» فذكره. 

وقال في کتابه : 

«وعلى قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد الجزيرة». ) 

ثم قال: «فهؤلاء السبعة من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة 
التابعين» وأجمع على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار وغيرها من 
البلدان التي تقرب من هذه الأمصار» إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذاً فيقرأً به 
من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة» فذلك غير داخل في قراءة 
العوام». 


۱۲۸ | الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن 


e rrr ar re r o arvan n a a nya a a am aa rm e ary i i aa ai aa a aa a 


قال: «ولا ينبخى لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه 
جائزا في العربية» ارا قرا به قاریء غير مجمع علیه». 

وقد ذكر الإمام بو عبيد في أول كتابه في القراءات ما يعرفك كيف كان هذا 
الشأن من أول الإسلام إلى آخر ما ذكره. 

. فذكر القراء من الصحابة على ما سبق ذكره في آخر الباب الأول» ثم قال بعد 

دکر .الات : 

«افهؤ لاء الذين سمينا من الصحابة والتابعين وهم الذين يحكى عنهم عظم 
القراءة» وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث». 

قال: «ثم قام من بعدهم بالقرآن قوم» ليست لهم أسنان من ذكرنا ولا قدمهم» 
غير أنهم تجردوا في القراءةء فاشتدت بها عنايتهم» ولها طلبهم» حتى صاروا بذلك 
أئمة يأخذها الناس عنهم ويقتدون بهم فيهاء وهم خمسة عشر رجلا من هذه 
الأمصار» في كل مصر منهم ثلاثة رجال: 

فكان من قراء المدينة: أبو جعفر ثم شيبة بن نصاح ثم نافع وإليه صارت قراءة 
هل المدينة. 


. م م ر ۹ )1( 
وكان من قراء مكة: عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الاعرج ومحمد بن 


ees‏ وأقدمهم ابن كثير» وإليه صارت قراءة أهل مكة أو أكثرهم. 

وكان من قراء الكوفة: يحيى بن وثاب" وعاصم والأعمش» ثم تلاهم حمزة 
رابعاً» وهو الذي صار عظم أهل الكوفة إلى قراءته من غير أن يطبق عليه جماعتهم . 
وأما الكسائي فإنه يتخير القراءات» فأخذ من قراءة حمزة بعضاً وترك بعضاً. 

وكان من قراء البصرة: عبد الله بن أبي إشدخاق " واب مرو بن العلاء 


)١(‏ هو حميد بن قيس الأعرج» الأسدي» أبو صفوان المكي» توفي سنة ١١٠ه.‏ (انظر: غاية 
٠‏ النهاية /١‏ ١٠٠٠ء‏ تهذيب التهذيب .)٤١/۳‏ 

() هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمى المكى» المقرىء» توفى سنة ۲۴٠١ه.‏ (انظر : 
غاية النهابة ۲/ .)٠١۷‏ د 

N SARE E Ea 
.)۲۹٤/۱۱ لابن قتيبة ص٠۳۳٠ غاية النهاية ۲/ ۰۳۸۰ تهذیب التهذیب‎ 

(6) ابن أبي إسحاق : هو عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى النحوي» توفى سنة ۹١١ه.‏ (انظر 
ا و ی و E‏ 
اللفرت ٠‏ إا اا 


الباب الرابع/ في معنى القراءات المشهورة الآن ۲۹ 


وعيسى بن عمر”. والذي صار إليه أهل البصرة ذ ا ا 
عمرو. وقد کان لهم رابعاًء وهو عاصم الجحدري› غير أنه لم يرو عنه في الكثرة ما 
روي عن هؤلاء الثلائة. 

وكان من قراء الشام: عبد الله بن عامر ويحيى بن الحارث الذماري”" وثالث› 
قد سمي لي بالشام ونسيت اسمه» فهؤلاء قراء الأمصار الذين كانوا من التابعين». 

فل الف ار هنل هو لدت عا شا E‏ 
وعندي أنه عطية بن قيس الكلابي e ٠“‏ الها ن 
کل واحد منهما کان قارئاً للجند او ا 
بدمشق على ما نقلناه في ترجمتهما في التاريخ . 

ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا» وتفرقوا في البلادء وانتشرواء وخلفهم أمم بعد 
أمم» عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم» فمنهم المحكم للتلاوة المعروف بالرواية 
والدراية» ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف» وكثر سبب ذلك بينهم 
اللاختلاف» وقل الضبط› واتسع الخرق» والتبس الباطل بالحق» فميز جهابذة العلماء 
ذلك بتصانيفهم› Cs‏ في تواليفهم على ما سياتي شرحه في الباب 
الخامس إن شاء الله تعالى. 

وقد قال القاضي أبو بكر الأشعري رحمه الله: 

خم هاا به راء الأمفار ا اهر عنهم واستفاض نقله ولم يدخل في 
حكم الشذوذ» ولم يقع بين القراء تناكر له» ولا تخطئة لقارئه» بل رواه سائغاً جائزا 
من همز وإدغام ومد وتشديد وحذف وإمالة» أو ترك كل ذلك أو شيء منه» أو 
تقديم وتأخير» فإنه كله منزل من عند الله تعالى ومما وقف الرسول ية على صحته 


(1) هو أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري» مولى خالد بن الوليدء توفي سنة 
۹ ه» صنف : «الإكمال في النحوا» «(جامع في النحوا . (انظر : كشف الظنون ۸٠٠۵ /١‏ 
معجم الأدباء 1/ ١٠٠٠ء‏ وفيات الأعيان ٤۹۷/١‏ غاية النهاية ٦1١/١‏ بغية الوعاة 
ص ۳۷۹). 

(۲) هو يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحيى» أبو عمرو الشامي» شيخ القراء بدمشق» توفي سنة 
٥‏ هه. (انظر: تهذيب التهذيب /١١‏ 1۱۹۳ء غاية النهاية ۲/ .)١١۷‏ 

(۳) هو خلید بن سعد السلاماني . (انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ۱/ .)۳۱١‏ 

: هو عطية بن قيس الكلابي الحمصي» أبو يحيى الدمشقي » تابعي» توفي سنة ١١٠١ه. (انظر‎ )٤( 

غاية النهاية ۰٥۱۳/۱١‏ تهذیب التهذیب ۲۲۸/۷). 
)٥(‏ توفي سنة ١١۳١ه.‏ (انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب .)١١۷ /١‏ 


۳۰ الباب الرابعم/ في معنى القراءات المشهورة الآن 


وخير بينه وبين غيره وصوب جميع القراءة به. ولو سوغنا لبعض القراء إمالة ما لم 
يمله الرسول ية والصحابة أو غير ذلك» لسوغنالهم مخالفة جميع فراءة 
الرسول ي2 . 

وأطال الكلام في تقرير ذلك› وجوز أن يكون الرسول ية يقرىء واحداً بعض 
القرآن بحرف» وبعضه بحرف آخر على قدر ما يراه أيسر على القارىء. 

ر ا E‏ 
غيره كما سمعه» ثم من بعده كذلك إلى أن اتصل بالسبعةء ومشاله قراءة نافع 
يخرن بضم الياء وكسر الزاي في جميع القرآن» إلا حرف الأنبياء» وقراءة ابن 
عامر «إبْرّاهام# بالألف في بعض السور دون بعض» ونحو ذلك مما يقال فيه: إنه 


ا الباب الخامس 


فى الفصل بين القراءة الصحيحة القوية 
والشادة الضعيفة المروية 


قال الإمام أبو بكر بن مجاهد في كتاب «السبعة»: 

«اختلف الناس في القراءات» كما اختلفوا في الأحكام» ورويت الآثار 
بالاختلاف عن الصحابة والتابعين» توسعة ورحمة للمسلمين» وبعض ذلك قريب من 
بعض» وحملة القرآن متفاضلون في حمله ونقله الحروف» منازل في نقل حروفه. 

فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب في القراءات» العارف 
باللغات ومعاني الكلام» البصير بعيب القراءة المنتقد للآثار» فذلك الإمام الذي يفزع 
إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين. | 

ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك»› فذلك كالاعرابي الذي يقرا 

بلغته ولا یقدر على تحویل لسانه» فهو مطبوع على کلامه. ) 

ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه» ولیس عنده إلا الأداء لما تعلم» ا 
يعرف الإأعراب ولا غيرهء فذلك الحافظ ولا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده» فيقراً 
بلحن لا يعرفه وغوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرىء نفسه» وعسى أن يكون 
عند الناس مصدقاء فيحمل ذلك عنه وقد نسیه واوهم فيه وجسر على لزومه والإصرار 

؛ أو يكون قد قرأ على من نسي وضع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم» فذلك لا 
يقلد في القراءة ولا يحتج بنقله. 

ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعنى ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات 
واختلاف الناس في الأآثار» فريما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في 
العربية لم يقرأ به أحد من الماضين» فيكون بذلك مبتدعاًء وقد روينا في كراهة ذلك 
وخطره أحاديث». 

ثم قال: «وأما الآثار التي رويت في الحرف فكالاآثار التي رويت في الأحكام: 
منها المجتمع عليه السائر المعروف؛ ومنها المتروك المكروه عند الناس» المعيب من 


۳۹ 


۱۳۲ الباب الخامس/ في الفصل سن القراءة الصحيحة القوية والشادة الضعيفة المروية 


أخذ به» وإن کان قد روي وحفظ؛ ومنها ما قد توهم فيه من رواه فضیع روایته ونسي 
سماعه لطول عهده» فإذا عرض على آهله عرفوا توهمه وردوه على من حمله. 

وريما سقط بالرواية لذلك بإصراره على لزومه وتركه الانصراف عنه؛ ولعل 
كثيراً ممن ترك حديثه واتهم في روايته كانت هذه علته» وإنما ينتقد ذلك أهل العلم 
بالأخبار والحلال والحرام والأحكام» وليس انتقاد ذلك إلى من لا يعرف الحديث 
ولا يبصر الرواية والاختلاف . 

وكذلك ما روي من الآثار في حروف القرآن : 

منها اللغة الشاذة القليلة» ومنها الضعيف المعنى في الإعراب» غير أنه قد 
NST RR a‏ 

غير اليسير» ومنها اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم النحرير؛ وبکل قد جاءت 
الآثار في القراءات». 

قال : «والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبضرة والشام هي 
القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقياًء وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل 
ممن أخذ عن التابعين» اجتمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه 
وتمسکوا بمذاهبه على ما روي - يعني EG‏ 
SS‏ ابن المنكدر"“ وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز“ 
وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول» فاقرؤوا 
کما علمتموه؛ قال زید: e‏ 

قال إسماعيل القاضي : «أحسبه يعني هذه القراءة ا ا 


)۱( هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارنة بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي المدني» كان من سادات القراء 
- لا يتمالك البكاء إذا قرأ أحد حديث رسول الله وء كنيته أبو عبد الله » وقيل: أبو بكر» توفي 
في ولاية مروان بن محمد سنة هه وقد نيف على السبعين . (كتاب الثقات لابن حبان 

.)٤۷۳ /٩ تذکرة الحفاظ ۱/ ۰۱۱۹ تهذیب التهذیب‎ ۳۵۱ ۰ ٥ 

(۲) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» الأموي القرشي» الخليفة العادل 
الورع الزاهدء ولي الخلافة سنة ۹۹ ه» وتوفي سنة ١١٠١ه.‏ (انظر ترجمته في : كتاب 
الوفیات ٠١۳‏ حلية الأولیاء ۲/ ۰۲٥۲۳‏ تاریخ الخمیس ۲/ ۰۳۱٣‏ شذرات الذهب ۹/۱٠۱٠ء›‏ 
تاريخ الخلفاء ۰۸۸ الكواكب الدرية ٠٠٠٦/١‏ وفيات الأعيان ۱۲۸/۲ البداية والنهاية /٩‏ 
۳١ ۰ ٥‏ تذكرة ألحفاظ  /,/۱‏ فوات الوفيات ۰/۲ تهذیب التهذیب ۷/ ٤۷٥‏ › 
تاريخ الخلفاء ص۸۸). 


الباب الخامس/ فى الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة الضعيفة المروية ۲۳ 


وذکر عن محمد ابن سیرین أنه قال : 

«كانوا يرون أن قراءتنا هذه هي أحدثهن بالعرضة الأخيرة»» وفي رواية قال: 
«نبعت أن القرآن كان يعرض على النبي به كل عام مرة في شهر رمضان» فلما كان 
العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين. 

قال ابن سيرين: «فيرون أو يرجون أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءات عهدا 
TT EEE‏ 

وعنه عن عبيدة السلماني قال: «القراءة التي عرضت على رسول الله ية في 
العام الذي قبض فيه» هي التي يقراها الناس اليوم». وفي رواية: «القرآن الذي 
عرض . اا ان ت : 

قلق وة الستة ال أشاروا [لهااه ما فت عن ورسرل اله که نها ابه درا 
وأذن فيه على ما صح عنه: «إن القرآن E E‏ فلأجل ذلك كثر 
الاختلاف فى القراءة زمانه ية وبعده إلى أن كتبت المصاحف» باتفاق من الصحابة 
بالمدينة على ذلك» ونفذت إلى الأمصار وأمروا باتباعها وترك ما عداهاء فأخز 
الناس بهاء وتركوا من تلك القراءات كل ما خالفهاء وأبقوا ما يوافقها صريحا كقراءة 
#الصّراط€ بالصاد»ء واحتمالاً كقراءة مالك بالألف لأن المصاحف اتفقت على 
كتابة ملك فيها بغير ألف» فاحتمل أن يكون مراده كما حذفت من «الرَّحمّن) 
و[إسمَعيل4 ولإسْحَق) وغير ذلك. 

رتل ن اا لف ره لت ا ا ا ع ر ا 
ولا يلتزم فيه تواتر» بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط 
المصحف» بمعنى أنها لا تنافيه عدم المنكرين لها نقلاً وتوجيهاً من حيث اللغة. 

E E REE 
) من ل الخربه فى دا2 م رة‎ 

فإن اخحتلت هذه الأركان الثلاثة ئة أطلى على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة. 
أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين» ونص عليه الشيخ المقرىء أبو محمد مكي بن 
أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد صنفه في معاني القراءات السبع وأمر بإلحاقه 
«بکتاب الكشف عن وجوه القراءات» من تصانيفه» وقد تقدم فيما نلقناه من كلامه في 
الباب الرابع الذي قبل هذا الباب. 

وقد ذكره أيضاً شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه «جمال القراء» في باب 
ا ل ا 
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«وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفقا عليه وقالوا: قراءة هذين الإمامين 
أصح القراءات سنداً وأفصحها في العزبية» وبعدهما في الفصاحة قراءة أبي عمرو 
والکسائي». 

«وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية وموافقة المصحف واجتماع العامة عليه 
فهو المختار عند أكثرهم . وإذا قالوا: قراءة العامة» فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل 
المدينة وأهل الكوفة» فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار» وربما اختاروا ما 
اجتمع عليه أهل الحرمين» وسموه أيضاً بالعامة». 

قلت : ولعل مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة الكلم 
ونقصانها . 

فإن فيما يروى من ذلك عن أب بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما من هذا 
النوع شيئاً كثيرا» فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة 
على رسول الله ية على ما سبق تفسیره. 

وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف» فلا اعتبار بذلك في الرسم» فإنه 
مظنة الاختلاف» وأكثره اصطلاح» وقد خولف الرسم بالإجماع في مواضع من 
ذلك» كالصلوة والزكوة والحيوة» فهي مرسومات ولم يقرأآها أحد على لفظ 
الواو. 

فليكتف في مثل ذلك بالأمرين الآخرين» وهما صحة النقل والفصاحة في لغة 
العرب. 

فصل 

واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليهاء قد انتهت إلى السبعة 
القراء المتقدم ذكرهم» واشتهر نقلها عنهم لتصديهم لذلك وإجماع الناس عليهم› 
فاشتهروا بها كما اشتهر في كل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدي بهم 
وعول فيها عليهم . 

٠‏ ونحن فإن قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت» فلستا ممن 
يقول: إن جميع ما روي عنهم يكون بهذه الصفة» بل قد روي عنهم ما يطلق عليه أنه 
ضعيف وشاذ بخروجه عن الضابط المذكور باختلال بعض الأركان الثلاثةء ولهذا 
تری كتب المصنفين هذ في القراءات السبع مختلفة في ذلك ففي بعضها ذكر ما سقط في 
غیرها» الجخ بالا عار اللي راء وجرد نن تجا إف اء اف ال 
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فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق 
عليها لفظ الصحةء وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط» وحينئذ لا ينفرد 
بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن غيرهم من 
القراء» فذلك لا يخرجها عن الصحة. فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف› 
لا عمن تنسب إليه. 


فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع 
- عليه والشاذ» غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم 
تركن النفس إلى ما نقل عنهم» فوق ما ينقل عن غيرهم. 

فمما نسب إليهم وفيه إنكار لأهل اللغة وغيرهم : 

الجمع بين الساكنين في تاءات البزي”"» وإدغام أبي عمروء وقراءة حمزة 
فما اسظاعُوا) [الكهف :۹۷]» وتسكين من أسكن لبارنکہ )4 ولیامز گ4 [البقرة: ]٥ ٤‏ 
ونحوه» ولسَباً€ [النمل:۲۲] ويا بتي [لقمان:١۱]ء»‏ ومَكر السّيّىغ# [لقمان:۱۷]» 
وإشباع الياء في «نَرْتّعي) [يوسف :۱۲] و يقي ويَصبر4 [يوسف:٠۹]‏ و افيد مِن 
الاس( [إبراهيم :۳۷] وقراءة «لَيْك [الشعراء:١۱۷]‏ بفتح الهاء» وهمز لسَأقَيْها» 
[النمل »]٤٤:‏ وخفض #والأزحام¢ [النساء:١]»‏ ونصب كَل فَيّكون [البقرة:۷١١]»‏ 
والفصل بين المضافين في «الأنعام»» وغير ذلك على ما نقلناه وبيناه بعون الله تعالى 
وتوفيقه في شرح قصيدة الشيخ الشاطبي رحمه الله . 

فكل هذا محمول على قلة ضبط الرواة فيه على ما أشار إليه كلام ابن مجاهد 
المنقول في أول هذا الباب. | 

وإن صح فيه النقل فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة 
عليهاء على ما هو جائز في العربية» فصيحاً كان أو دون ذلك. 

وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزلء فلا ينبغى قراءة ذلك اللفظ إلا 
على اللغة الفصحى من لغْة قريش وما انها خم ا ا ية والسادة من 
أصحابه علی ما هو اللائق بھم» فإنھم کما کتبوه على لسان قريش» فكذا قراءتهم له. 

وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن 
القراءات السبع كلها متواترة» أي كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة؛ 
قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب. 


(1) البزي: هو أحمد بن محمد بن عبد الله المكي» صاحب قراءة ابن كثير» توفي سنة ١٠۲ه.‏ 
(انظر ترجمته فى : لسان الميزان /١‏ ۲۸۳ غاية النهاية ۱/ .)١١۹‏ 
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ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه 
الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم 
يتفق التواتر في بعضها. 

فإن القراءات السبع المراد بها ما روي عن الأئمة السبعة القراء المشهورين»› 
وذلك المروي عنهم منقسم إلى ما أجمع عليه عنهم لم يختلف فيه الطرق» وإلى ما 
اختلف فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. 

فالمصنفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافاً كثيرأً» ومن تصفح كتبهم 
في ذلك ووقف على كلامهم فيه عرف صحة ما ذكرناه. 

وأما من يهول في عبارته قائلاً : إن القراءات السبع متواترةء أن المُرآن بزل 
على سبعة أحرُفي» فخطؤه ظاهر» لأن الأحرف السبعة المراد بها غير القراءات السبع 
على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدمة. 

ولو سئل هذا القائل عن القراءات السبع التي ذكرها لم يعرفها ولم يهتَدِ إلى 
حصرهاء ونما هو شيء طرق سمعه فقاله غير مفکر في صحته» وغایته - إن کان من 
أهل هذا ال اا ب ا اا ااي ف 

والكتب في ذلك - كما ذكرنا - مختلفة» ولا سيما كتب المغاربة والمشارقة» 
فبين كتب الفريقين تباين في مواضع كثيرة» فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت» وكم 
فات كتابه من قراءة صحيحة فيه ما سطرت» على أنه لو عرف شروط التواتر لم يجسر 
على إطلاق هذه العبارة في كل حرف من حروف القراءة. 

فالحاصل إنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين 
القراءء بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف 
وعرف وتصفح القراءات وطرقها. ٠‏ 

وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو ونقل الحركة لورش 
وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك 
القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر 
من ذلك الإمام إلى النبي بي في كل فرد فرد من ذلك» وهنالك تَكسّب العبرات» 
فإنها من ثم لم تنقل إلا أحاداء إلا اليسير منها. 

وقد حققنا هذا الفصل أيضاً في «كتاب البسملة الكبير» ونقلنا فيه من كلام 
الحذاق من الأئمة المتقنين ما تلاشى عنده شبه المشنعين» وبال التوفيق . 

فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إلا ما قد ذكرناه مراراً من أن كل قراءة 
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سمو ا ا اص 


اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط المصحف ولم تنكر من جهة العربية فهي 
القراءة المعتمد عليهاء وما عدا ذلك فهو داخل في حيز الشاذ والضعيف› وبعض 
ذلك آقوی من بعض . 

والمأمور باجتنابه من ذلك ما خالف الإجماع لا ما خالف شيثاً من هذه الكتب 
المشهورة عند من لا خبرة له. 

قال أبو القاسم الهذلي في كتابه «الكامل»: 

«وليس لأحد أن يقول: لا تكثروا من الروايات» ويسمى مالم يصل من 
القراءات الشاذء لأن ما من قراءة قرئت ولا رواية رويت إلا وهى صحيحة إذا وافقت 
رسم الإمام ولم تخالف الإجماع». ۰ 

فإن قلت : راءة من لم يسمل بين السورتين ينبني أن تكون ضعيفة لمخالفته 
الرف: 

قلت: لاء فإنه يبسمل إذا ابتدأ كل سورة» فهو يرى أن البسملة إنما رسمت في 
أوائل السور لذلك على أنا نقول الترجيح مع من بسمل مطلقاً بين السورتين وعند 
الابتداء» وذلك على وفق مذهب إمامنا الشافعي” رحمه الله» وفي كل ذلك مباحث 
حسنة ذكرناها في «كتاب البسملة الكبير»» وباله التوفيق 


فصل 
قال شيخنا أبو الحسن رحمه الله : 
الاد ماعود من ق رلوم شد الرجل بد ويشد مذو إا اشر دعن القره 
واعتزل عن جماعتهم » وكفى بهذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ وخروجه عما عليه 
الجمهورء والذي لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء 
والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة ولزوم 
الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها). 


)1( الإمام الشافعي : هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد 
يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف الهاشمي القرشي المكي» توفي بمصر عام 
٤‏ ۲ه ويتلخص مذهبه فى إيثار العودة إلى نصوص القران والسنة» إلى جانب أخذه بفتاوى 
الصحابة لإثبات بعض الأحكام. (انظر: وفيات الأعيان ٤/۳١٠-۹٠ء‏ الفهرست 
ص۳٢۰۲‏ تاریخ بغداد ۲/ ٥٦‏ ۷۳ تذکرة الحفاظ ۳۲۹/۱ تهذيب التهذيب ۲٠ /٩‏ معجم 
الأدباء ۳١۷ /٦‏ طبقات السبكي ٠٠١/١‏ غاية النهاية ۲/ .)٩١‏ 
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وقال ابن مهدي: «لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم أو روى 
عن کل أحد أو روی کل ما سمع 

وقال خلا بن بزید ابال : اقلت لیحیی بن عبد اف بن آي ملیک« 2 
(li‏ حدثني عن أبيك عن عائشة أنها كانت تقرأً #إذ تَلِقَونَةٌ4 [النور:٠٠]‏ وتقول: 
SS Cs‏ 
على أبي وأبي ثقة على عائشة» وما يسرني أني قرأتها هكذاء ولي كذا وكذا. قلت: 
ولِمَ وأنت تزعم أنها قد قرأت؟ قال: لأنه غير قراءة الناس» ونحن لو وجدنا رجلا 
يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو نضرب عنقه» نجيء به» 
نحن عن الأمة عن الأمة عن النبي بيه عن جبريل عن الله عز وجل» وتقولون أنتم : 
حدتا فلان الأعرج عن فلان الأعمى أن ابن مسعود يقرأ ما بي بين اللوحين» ما أدري 
ما ذاء إنما هو والله ضرب العنق أو التوبة». 

وقال هارون : «ذكرت ذلك لأبى عمرو - يعنى القراءة المعزوة إلى عائشة 
e gC N O‏ 
أخرى: إني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة». 

قال أبو حاتم السجستاني: «أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع 
الشاذ منها فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور» وكان من العتيك مولى» وكان 
من القراء فكره الناس ذلك» وقالوا: قد أساء حين ألّفهاء وذلك أن القراءة إنما 
يأخذها هارون وأمة عن أفواه أمة» ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء وراء». 

وقال الأصمعي“ عن هارون المذكور: «وكان ثقة مأموناًء قال: وكنت أشتهي 


(1) هو خلاد بن يزيد الباهلي» أبو الهيشم البصري» المعروف بالأرقط› توفي سنة ١۲۲ه.‏ (انظر 
ترجمته في : تهذيب التهذيب ۱۷١/۳‏ غاية النهاية ۱/ ۲۷۰ ميزان الاعتدال .)۳٠۸/١‏ 

(۲) هو يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي» توفي سنة ٣۷١ه.‏ (انظر ترجمته في : 
تهذيب التهذيب ٠۲٤١/١١‏ ميان الاعتدال ٩٤/۴‏ ): 

(۳( هو نافع بن عمر بن عبد الله القرشي الجمحي المکي› الحافظ› توفي سنة ۹١٠١ه.‏ (انظر 
ترجمته في : تهذیب التهذیب ٤0۹/٠۰‏ تذكرة الحفاظ .)۲٠۳/۱‏ 

)٤(‏ هو هارون بن موسى الأعور الأزدي العتكى» أبو عبد الله البصري» قال ابن الجزري: مات 
ررر تة ا افا ا هة یا 2 ا 
۸/1( 

(0( الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي الباهلي› 
الإمام أبو سعيد البصري الأديب اللغوي» ولد سنة ١١١ه»‏ وتوفي بالبصرة سنة ١٠۲ه»‏ له 
من التصانيف : «الأحناس» في أصول الفقه» «أسماء الخمرا» «أصول الكلام»» «الأضداد - 
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ثم قال الشيخ : «فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟). 
ولت «لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه 
الذي ثبت به القرآن - وهو التواتر - وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف» لأنه جاء 
من طريق الآحاد» وإن كانت نقلته ثقات . فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن. ومنها ما 
نقله من لا یعتد بنقله ولا يوق بخبره» فهذا أنضا مر دود لا تجوز القراءة به ولا 
يقبل › وإن وافق العربية وخط المصحف» نحو ملك يوم الذين# [الفاتحة:٤]‏ 
بالنصب)» . 
عليه . 


ثم قال: «ولقد نبغ في هذا الزمان قوم يطالعون كتب الشواذ ويقرؤون بما فيهاء 
وربما صحفوا ذلك فيزداد الأمر ظلمة وعمى». 
المنع من قراءة ما خالف المصحف في الصلاةء قال مالك : 

«(من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف 
المصحف› لم يصل وراءه». 

قال ا عمر: «(وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إل قوماً شذوا لا يعرج 


عليهم». 


فى اللغة)» «خلى الإنسان»ء «خلق الفرس)ء «كتاب الإبل»» «كتاب الأنزاتء «کتاب 
الأخبية والبيوت»)ء «كتاب الأراجيز»ء «كتاب الاشتقاق)ء «كتاب الأصوات»» «كتاب فعل 
وأفعل»ء «كتاب الألفاظ)» «كتاب الأمثال»» «كتاب الأنواء»» «كتاب الأوقات»» «كتاب 
جزيرة العرب٤ء‏ «كتاب الخراج»» «كتاب الخيل»» «كتاب الدلو»» «كتاب الرحل»» «كتاب 
السرج واللجام والشوى والنعال)ء «كتاب السلاح»» «كتاب الشاه والغنم»ء «کتاب 
الصفات»ء «كتاب غريب الحديث والقرآن»» «كتاب غريب الحديث والكلام الوحشي»» 
- «كتاب الفتوح»» «كتاب الفرق»» «كتاب القلب والإبدال)٤»‏ «كتاب اللغات»)» «كتاب ما اتفق 
لفظه واختلف معناه»» «كتاب ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس»» «كتاب المذكر 
والمؤنث»» «كتاب المصادر»ء «كتاب معانى الشعرا» «كتاب المقصور والممدود»ء «كتاب 
مياه العرب»» «كتاب الميسر والقداح»» «كتاب النبات»» «كتاب النحل والعسل»» «كتاب 
النسب»» «كتاب النوادر»ء «كتاب نوادر الأعراب»ء «كتاب الوحوش)» «كتاب الهمزة 
وتحقيقها» وغير ذلك . (كشف الظنون ٦۲١ /١‏ ٤1۲٦ء‏ مراتب النحويين ص٦ »٤‏ غاية النهاية 
۱ تهذیب التهذیب .)٤٠١ /٦‏ 
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قلت : وقد ذكر الإمام أبو بكر الشاشي”“ في كتابه المسمى ب«المستظهري» نقلاً 
عن القاضي الحسين ‏ - وهو من كبار فقهاء الشافعية المراوزة: «إن الصلاة بالقراءة 
الشاذة لا تصح». 
ثم قال آبو بکر: SEE‏ فإن لم يحل صحت». 
قلت : ورد إل د مشق استفتاء من بلاد العجم عن ذلك وعن قرأءة القارىء 


عشراًء كل آية بقراءة قارىءء فأجاب عن ذلك E‏ عصرناء منهم شیخا 
الشافعية والمالكية حينئذ - وكلاهما أبو عمرو ان ا قال شيخ الشافعية : 


E E OT COE 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر»ء فخر الإسلام» أبو بكر الشاشي» المعروف 
بالمستظهري» الشافعي» ولد بميافارقين سنة ٤۲۹‏ ه» وتوفي ببخداد سنة ۷١١ه.‏ من 
تصانيفه : «الترغيب» و في الفروع» «حلية العلماء في مذاهب الفقهاء»٠‏ «الشافي شرح الشامل 
اش صباغ» ذ في الفقروع › «الشافي شرح مختصر المزني في الفروع ٠‏ «العمدة» في الفروع› 
«المساغد على معرفة القواعد»» «المستظهري» في الفروع› وغير ذلك . (كشف الظنون /١‏ 
۸۱ سیر اعلام النبلاء ۳۹۳/۱۹ ٤۳۹)ء‏ وفيات الأعيان ٥۸۸/١‏ طبقات السبكي /٤‏ 
0۷(. 

(۲) القاضي حسين : هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي» توفي سنة ۲٦٤ه.‏ (انظر 
ترجمته في : طبقات السبکي ۳/ ٠٥۵‏ وفیات الأعیان /١‏ ۱۸۲). 

OE O O OAT E 
وأبو عمرو عثمان ابن الحاجب.‎ 

بن الصلاح : : هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن صلاح الدين بن تقي الدين› a‏ 
٠‏ الشهرزوري النصري الشرخاني» الفقيه الشافعي› المعروف بابن الصلاح› ولد سنة 
۷ه وتوفی سنة 1٤۳‏ ه. من تصانيفه : «الأحاديث الكلية» فی ۲۹ حديثاًء «أدب المفتى 
والمستفتي»» «تعليقة على شرح الوسائل للغزالي»ء «الرحلة الشرقية»» «صلة التاسك في صفة 
المناسك»» «فوائد الرحلة٠»‏ «كتاب في أصول الحديث»» «الفتاوى»» «نكت على علوم 
الحديث». (كشف الظنون ٠٥٤/٥‏ وفيات الأعيان ۳۹۳/١‏ طبقات السبكي .)۱١۷ /١‏ 
وابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي» ثم المصري› 
جمال الدين أبو عمرو المالكى» النحوي» المعروف بابن الحاجب» ولد سنة ١۷١ه»‏ وتوفى 
E SAG‏ «أمالي»» «الإيضاح في شرح المفصل»ء «جامع 
الأمهات» في الفقه» «جمال العرب في علم الأدتة «شافية٠‏ في التصريف» «شرح كتاب 
سيبويه»» «اعقيدة ابن الحاجب)» «كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب»» (معجم 
الشيوخء «المقصد الجليل في علم الخليل؟» «المكتفي للمبتدي شرح الإيضاح لأبي علي 
الفارسي» في النحو» «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» وغير ذلك. (انظر : 
كشف الظنون .1٥٩ - ٥‏ وفيات الأعيان .۳۹٠١ /١‏ غاية النهاية .)٥١۸/١‏ 
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نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع»ء لأن المعتبر في ذلك اليقين 
والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول» فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو 
کما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج 
الصلاة وممنوع منه من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك»› وواجب على 
من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك وإنما نقلها 
من نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية› لا للقراءة بهاء هذا طريق من 
استقام سبیله» . 
ثم قال: «والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر و متلقاة بالقبول 
من الامة كما اشتمل عليه «المحتسب» ا و واما القراءة بالمعنى على 
تجوزه من غير أن ينقل قرآنا فليس ذلك من القراءات الشادذة أصلاًء والمجترىء على 
ذلك مجتریء على عظيم وضال ضلالا بعيداً» فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه ولا يخلي 
ذا ضلالة ولا يحل للمتمكن من ذلك إمهاله» ويجب منع القارىء بالشاذ وتأثيمه بعد 
تعريفه» وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه». 

«وإذا شرع القارىء بقراءة فينبغي أن لا يزال يقرا بها ما بقي للكلام تعلق بما 
عند الله تبارك وتعالى». 

وقال شيخ المالكية رحمه الله : 

الا يجوز أن يقرا بالفر اء الاه فى فة ولا غر ها غالها كان بالعرية أو 
جاهلاً . وإذا قرأ بھا قاریء فإن کان جاهلاً بالتحریم عرف به وأمر بترکهاء وإِن کان 
عالما أدب بشرطه» وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن 
ذلك» . 


(1) ابن جني : هو عثمان بن جنّي» أبو الفتح» الأديب الموصلي» كان أبوه جني مملوكاً روميا 
لسليمان بن فهد الموصلي» توفي سنة ۲ه له العشرات من المصنفات»› منها: «اسم 
المفعول»» «التبصرة؟ في العروض»› «تذكرة الأصبهانية!» «التصريف الملوكي»» «التمام في 
شرح شعر الهذليين»» «التلقين» في النحو» «التنبيه في الفروع» «خصائص! في النحو» «(سر 
الصناعة وشرحها» «(شرح مستغلق أبيات الحماسة)» شرح الفصيح لثعلب» في اللغة» شرح 
كتاب المقصور والممدود لأبي علي الفارسي)» «كتاب الصبر في شرح ديوان المتنبي»› 
«اكتاب العروض)» «اللمع في النحوا» «محاسن العربية» «المحتسب في شرح الشواذ لابن 
مجاهد فى القراءات»» «تفسير ديوان المتنبى»» «كتاب الفائق» وغير ذلك الكثير. (انظر: 
كشف الظنون ١/۲٥٠ء‏ معجم الأدباء /١‏ ١٠ء‏ وفيات الأعيان ۳۹٤/١‏ بغية الوعاة 
ص۳۲۲). 
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«وأما تبديل أتَيْنا) بأعطينا وسَوّلث) بزينت ونحوه» فليس هذا من الشواذ» 
EY‏ والتأديب عليه أبلغء والمنع منه أوجب». 

«وأما القراءة بالقراءات المختلفة في آي العشر الواحد فالأولى لا يفعل ؛ 
نعم إن قراً بقراءتين في موضع إحداهما مبنية على الأخرى» مثل أن يقر أ: تعفر 
ُم4 بالنون وخیلینانگ) بالرفع» وشل 5اذ ت إحدیقما بالکر 11 
إخديهما# بالنصب» فهذا أيضاً ممتنع ‏ وحكم المنع كما تقدم» والله أعلم». 

قلت: المنع من هذا ظاهرء وآما ما ليس كذلك فلا منع منهء فإن الجميع 
جائز» والتخيير فى هذا؛ وأكثر منه كان حاصلاً بما ثبت من إنزال القرآن على سبعة 
اجرف توسغة على القراء قلا ينيقي أن يغيق بالح فن هذا ولا قيرن ف تى 
أكره ترداد الآية بقراءات مختلفة كما يفعله أهل زماننا في + جميع القراءات لما فيه من 
الابتداع» ولم يرد فيه شيء عن المتقدمين . فد بلغتي کراهتا عن بعض متصدري 
المغارية المتأخرين › والله أعلم . 

فصل 

قال الإمام أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم - وهو 
صاحب الإمامين أبي بكر بن مجاهد وأبي جعفر الطبري - في أول «كتاب البيان» عن 
اختلاف القراءة: ٠‏ 

«وقد نيغ نابغ في عصرنا هذاء فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العربية 
لحرف من القرآن» يوافق خط المصحف فقراءته به جائزة فى الصلاة وفى غيرهاء 
فابتدع بفعله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السبيل» وأورط نفسه في مزلة عظمت بها 
جنايته على الإسلام وأهله» وحاول إلحاق كتاب الله عز وجل من الباطل ما لا يأتيه 
E‏ إذا جعل لأهل الإلحاد في دين الله عز وجل بسيء رأيه 
طريقاً إلى مغالطة OE ER‏ بالآراء دون 
الم ”السك بالأثر المفترض على أهل الإسلام قبوله والأخذ به کابراً عن کابر 
وخالفا غ الت 

اوكان أبو بكر بن مجاهد - نضر الله وجهه - نشله من بدعته المضلة باستتابته 
منهاء وأشهد عليه بترك ما ارتكبه من الضلالة بعد أن سئل البرهان على صحة ما 
ذهب إليه» فلم يأت بطائل» ولم تكن له حجة قوية ولا ضعيفة» فاستوهب أبو بكر 
رحمه الله تأ ديه من السلطان عند توبته وإظهاره الإقلاع عن بدعته) . 
قال: «ثم عاود في وقتنا هذا إلى ما كان ابتدعه واستخوى من أصاغر المسلمين 
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ممن هو في الغفلة والغباوة دونه ظناً منه أن ذلك يكون للناس ديناًء وأن يجعلوء فیما 
ابتدعه إماماًء» ولن يعدو ما ضل به مجلسه»› لأن الله عز وجل قد أعلمنا آنه حافظ 
كتابه من لخط الزائغين وشبهات الملحدين بقوله عز وجل : إا تحن تولا اللو 
له لحافظون [الحجر:١].‏ 
قلت : هذا الشخص المشار إليه هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن 
الات الالو 0 و ا E‏ ناهد ری 
مشهور. 
بال الخطت ١‏ في «تاریخ بغداد»: 


زیی مز کان کر ہو تی الغا رمم ا5ا ا ریا ب 
شواذ القراءات تخالف الإجماع يقرأ بها . فصنف آبو بکر ابن الأنباري و کا في 
الرد عليه» . 


وقال إسماعيل الخطبى" ف «التاريخ»: «اشتهر ببغداد أمر رجل يعرف 
بابن شنبود» يقریء الناس ويقرأً ذ فی المحراب بحروف يخالف فيها المصحف مما 


بروی عن عبد الله بن مسعود وبي بن کعب وغیرهما مما کان يقرا به قبل جمع 
المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه» ويتتبع e‏ 


ويجادل » حتی عظم آمره وفحش › وأنکره الناس» فوجه ار ا ا > 
السبت لست خلون من ربيع الآخحر سنة ثلاث وعشرین وثلاتمائة» وحمل إلى دار 


(۱) اہن شنبود: هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ» أبو الحسن البغدادي» 
المقریء» المتوفى سنة ۳۲۸ه. له: «كتاب ما خالف فيه ابن كثير أبا عمرو فى القراءات». 
(انظر : کشف الظنون ۳٤/٦‏ ۳۵ الفهرست ص۴۳٥‏ تاريخ بغداد ۰۲۸٠ /١‏ معجم الأدباء 
٠١ /٦‏ غاية النهاية ۲/ .)١١‏ 

(۲) الخطيب البغدادي : هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت؛ الحافظ أبو بكر 
البغدادي الشافعي» کان فقا محذتاء ضلفا فیا من هات تالف ولد س ۹١‏ ۳ه وتوف 
سنة ٦۳‏ ٤ه‏ من مصنفاته : «تاريخ بغداداء «التبيين لأسماء المدلسين»» «السابق واللاحق» 

في تفسير القرآن» «الفقيه والمتفقّه»» «كتاب البخلاء»ء «كشف الأسرار)ء «المؤتلف تكملة 
المختلف». (انظر: كشف الظنون ۷۹/٥‏ معجم الأدباء ۰۲٤٦/١‏ وفيات الأعيان »۲/١‏ 
طبقات السبكي .)٠۲/۳‏ 

(۳) إسماعيل الخطبي : هو إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن يحيى بن بنان البغداديء المعروف 
بالخطبي› كان ثقة أخبارياً فاضلاً عارفا ا الناس وأخبار الخلفاءء ولد سنة ۲۹۹ه› 
وتوفي سنة ١٠٣ھ‏ ا ق تيب السنين . (انظر : كشف الظنون ۲٠۷ /٠‏ 
المنتتظم ۳/۷). 
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الوزير محمد بن علي - يعني ابن مقلة”'“ _ وأحضر القضاة والفقهاء والقراء وناظره - 
يعني الوزير - بحضرتهم» فأقام على ما ذكر عنه ونصره واستنزله الوزير عن ذلك فأبى 
أن ينزل عنه أو يرجع عما يقرأ به من هذه الشواذ المنكرة التي تزيد على المصحف 
وتخالفه» فأنکر ذلك جميع من حضر المجلس وأشاروا بعقوبته ومعاملته بما يضطره 
إلى الرجوع فأمر بتجريده وإقامته بين الهنبازين وضربه بالدرة على قفاه» فضرب نحو 
العشرة ضرباً شديداًء فلم يصبر واستغخاث وأذعن بالرجوع والتوبة» فخلي عنه 
وأعیدت عليه ثیابه واستتیب» وکتب عليه کتاب بتوبته وأخذ فيه خظه بالتوبة». 

وقرأت في تاريخ هارون بن المأمون قال : 

«وفي أيام الراضي ضرب ابن مقلة ابن شنبوذ سبع درر لأجل قراءة أنكرت 
عليه» ودعا عليه بقطع اليد وتشتت الشمل» فقطعت يده ثم لسانه». 

وقرآت في تاريخ ثابت بن سنان"“ شرح هذه القصة» فقال : 


«بلغ الوزير أبا علي محمد بن مقلة أن رجلا - يعرف بابن شنبوذ - يخير حروفا 
من القرآن» فاستحضره واعتقله في داره أياماًء ثم استحضر القاضي أبا الحسين 
عمر بن محمد وآبا بكر أحمد بن موسى بن مجاهد وجماعة من أهل القرآن» وأحضر 
ابن شنبوذ ونوظر بحضرة الوزير» فأغلظ للوزير في الخطاب وللقاضي ولابن مجاهد 
ونسبهم إلى قلة المعرفة» وعيّرهم بأنهم ما سافروا في طلب العلم كما سافر 
واستصبى القاضي › فأمر الوزير بضربه» فنصب بين الهنبازين وضرب سبع درر» 
فدعا - وهو يضرب - على ابن مقلة بأن تقطع يده ويشتت شمله» ثم وقف على 
الحروف التي قيل إنه يقرأ بها فأنكر ما كان منها شنعا». 

وقال فيما سوى ذلك: «إنه قد قرا به قوم فاستتابوه فتاب. وقال: إنه قد رجع 
عما كان يقرأ به وإنه لا يقرأ إلا بمصحف عثمان رضي الله عنه وبالقراءة المتعالمة 


المشهورة التي يقرأ بها الناس» فكتب عليه الوزير أبو علي محضراً بما سمع من 
أمظه » صورنه : 


)١(‏ ابن مقلة: هو محمد بن علي بن الحسين بن عبد الله» أبو علي» المعروف بابن مقلة» توفي 
سنة ۳۲۸ه. (انظر ترجمته في : المنتظم ۳٠۹/٦‏ الأعلام ۷/ ١۷١٠ء‏ وفيات الأعيان ۲| 
۹). 
(۲) هو ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة بن هارون» الطبيب الحراني» الصابي» أبو الحسن» توفي 
سنة ٠۹١‏ ۳ه» صنف : «كتاب التاريخ» من سنۀة ۹۵ ۲ه إلى ستة ۳٠۳ه.‏ (انظر : كشف الظنون 
۲۸/٩‏ معجم الأدباء ۲/ ۳۹۷ شذرات الذهب .)٤٤/۳‏ 


الباب الخامس/ فى الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة الضعيفة المروية ٥‏ 


تخالف ما في مصحف عثمان المجمع عليه الذي اتفق أصحاب رسول الله يا على 
تلاوته» ثم بان لي أن ذلك خطاء فأنا منه تائب» وعنه مقلع» وإلی الله عز وجل منه 
بريء» إذ كان مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا أن يقراً بغير ما فيه». 

ب 

«يقول محمد بن أحمد بن أيوب المعروف بابن شنبوذ: إن ما في هذه الرقعة 
صحيح » وهو قولي واعتقادي› وأشهد الله عز وجل وسائر من حضر على نفسي بذلك». 

وکتب بخطه : 

«فمتى خالفت ذلك أو بان مني غيره فأمير المؤمنين» أطال الله بقاه» في حل 
وفي سعة من دمي» وذلك في يوم الأحد لسبع خلون من شهر ربيع الأخر سنة ثلاث 
وعشرين وثلائثمائة في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة› أدام الله توفيقه» . 

وکان مما اعترف به يومئذ : #فامُضوا إلى ذكر ال4 [الجمعة: ٩‏ «وتَجْعَلُونَ 
شکركمٍ ا تكذبُونً4 [الواقعة:٠۸]»‏ #وكانً أمامَهُْ E‏ صالحة 
عَصْباً [الکهف :۷۹]ء و المَنفوشٍ» [القارعة »]٠:‏ ١تَبّتْ‏ يدا أبي لهب وا 
تب [المسد:1]ء لفلمَا حر تَييَنَّبِ الانس أن الجن لو كانوا N‏ ا 
ل في الحذاب) [سباً:٤٠]»‏ فوالتهار إا تخل والذگر والأننى‰ [الليل ٠۳-۲:‏ 
Re‏ [الفرقان :۷ ولك نكم اَم يَذْعونَ 
إلى الحُير ويأمُرون بالمعروف وينْهَْن عَنِ المُنگر ويَسْتعينون الل على ما أصابهُم) 
[آل عمران:٤٠۱]ء‏ تكن تة في الأرض وفسًَاذ عَريض( [الأنفال :۷۴]) . 

وتحت ذلك بخط ابن مجاهد: 

«اعترف ابن شنبوذ بما في هذه الرقعة بحضرتي وكتب ابن مجاهد بيده . 

E E Ls 
بأربع سنين› وعزل ابن مقلة ونكب في سنة أربع وعشرين بعد نكبة ابن شنبوذ بسنة‎ 
e واحدة» فجرى عليه من الإهانة بالضرب والتعليق والمصادرة أمر عظيم»›‎ 
إلى قطع يده ولسانه» ونسأل الله تعالى العافية.‎ 

وابن شنبوذ وإن كان ليس بمصيب فيما ذهب إليه» ولكن خطأه في واقعة لا 
يسقط حقه من حرمة أهل القران والعلم» ان ال ور رل من إا مقام 
الدعار المفسدين في الأرض وإجرائه مجراهم في العقوبة» فكان اعتقاله وإغلاظ 
القول له كافياً في ذلك إن شاء الله تعالى» ولكنه سبحانه وتعالى ليَمْعَلٌ ما يشا 
[آل عمران: ٤٠‏ والحج:۱۸] ويبتلي من شاء بما شاء سبحانه» (لا يسال عَما يَمَعَلّ4 
[الأنبياء :۲۳]» وهو تعالى أعلم وأحكم. 


في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها ٠‏ 
وترك التعمق في تلاوة ألفاظه والغلو بسببها 


لم يبق لمعظم من طلب القرآن العزيز همة إلا في قوة حفظه وسرعة سرده 
وتحرير النطق بألفاظه والبحث عن مخارج حروفه والرغبة في حسن الصوت به. 

وكل ذلك وإن كان حسناً ولكن فوقه ما هو أهم منه وأتم وأولى وأحرى وهو 
فهم معانيه والتفكر فيه والعمل بمقتضاه والوقوف عند حدوده وثمرة خشية الله تعالى 
من حسن تلاوته» ونحن نسرد من الأخبار والآثار ما يشهد لما قلناه بالاعتبار. 

أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب فضائل القرآن» عن ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة في قوله تعالى : «الذينٌ آنيناهُمٌ الكتاب يَثْلونه حى تِلاوتهٍ) 
[البقرة:١١۱]»‏ قال: يتبعونه حق إتباعه. 

وعن الشعبي في قوله تعالى : «فتَبّذوةٌ وَرَّاء ظَهُورِهِمْ [آل عمران:۱۸۷]» قال : 
أما إنه ما كان بين أيديهم» ولكن نبذوا العمل به. 

وعن أبي الزاهرية: أن رجلا أتى أبا الدرداء بابنه فقال: يا أبا الدرداءء إن ابنى 
هذا جمع القرآنء فقال: اللهم اغفر» إنما جمع القرآن من سمع له وأطاعه. ۰ 

وروي مرفوعاً وموقوفاً : اقرؤوا القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأه. 

وعن الحسن ": أن أولى الناس بالقرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. 


السائب» وقيل: مولى السائب بن أبي السائب» فقيه محدث تابعي ثقةء توفي بمكة سنة 
۲ه وقيل: سنة ١٠٠ه.‏ وقيل: سنة ٤٠٠ه.‏ صنف: «تفسير القرآن» . (أسماء التابعين 
۳۳/۱ کشف الظنون .)٤ /٦‏ | 
(۲) الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري» الإمام التابعي الفقيه 
الزاهد» توفي بالبصرة سنة ١٠٠١ه.‏ من تصانيفه : «تفسير القرآن»» «رسالة إلى عبد الرحيم بن 
أنس في الترغيب بمجاورة مكة المكرمة)» «رسالة فى فضل مكة المكرمةا» «كتاب 


۱٤٦ 


الباب السادس/ في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها ۷ 

قال وخددا جاج عن فة الرحن بن أي الرناد عو مان بن س" 
فال : اخبرني من رای ابن عمر وهو يصلي ويترجح ویتمایل ویتأوه» حتی لو راه من 
يجهله لقال: أصيب الرجل» وذلك لذكر النار إذا مر بقوله تعالى : #وإذا ألقوا مِنها 


a: 


انا ae‏ مقرنين دعوا نالك نورا [الفرقان : »]١١‏ أو ذلك . 

حدثنا ابن المبارك " عن مسعر“ عن عبد الأعلى التيمي قال: من أوتي من 
العلم ما لا يبكيه» فليس بخليق أن يكون أوتي علما ينفعهء لأن الله تبارك وتعالى 
نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا الل مِنْ قَبلِه إذا يُنّلى عَليهِمْ يَُجْرُون لِلأذقان 
سُجْداً ويَقولونَ سُبحانٌ رَبّنا إن كان وَعْدٌ رَبَّنا لَمَفْعولاً ويَجْرُونَ لِلأذقانِ يَبْكَونً 
ويزيدهَم خشوعاً) [الإسراء: .]۱٠۹-۱١۷‏ 

وعن أبي ذر”“ رضي الله عنه قال: نام رسول الله بل ليلة من الليالي يقرا آية 
واحدة اليل كله» حتى أصبح» بها يقوم وبها یرکع وبها یسجد: لإ تعذِبْهُمْ فإنهُم 
عبادك وإن تَعْفِرٌ لهُمْ فإك انت العزير الحكيم» [المائدة:١١١].‏ 


ت ٠‏ الإخلاص». (كشف الظنون ۲٠٠ /٥‏ وفيات الأعيان /١‏ ١٠٠٠ء‏ ميزان الاعتدال ٠٤٠٥ /١‏ 
غاية النهاية ۱/ ۲۳٠‏ تهذیب التهذیب ۲/ .)۲٣۳‏ 

(۱) هو عبد الرحمن بن أ بي الزناد بن عبد الله بن ذكوان القرشي ‏ المدني» توفي سنة ٤۷١ه.‏ 
(انظر ترجمته فی : ۷١/٦ ET‏ تذكرة الحفاظ ۲۲۸/١‏ ميزان الاعتدال ۲/ 
۱ تاریخ بغداد ۲۲۸/۱۰). 

(۲) هو سليمان بن سحيم»› أبو أيوب المدني» توفي سنة ۷١١ه.‏ (انظر ترجمته في : تهذيب 
التهذیب .)۱۹۳/٤‏ 

(۳) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» أبو عبد الرحمن المروزي» تركي الأب» 
الخوارزمى» نزيل بغدادء ولد س ۱۸اه وتوفي بهيت سنة ۰1۸١‏ من تصانيفه : «أربعين في 
الخذيت «تفسير القرآن»» «الدقائق في الرقائق»» «رقاع الفتاوى»» «كتاب البر والصلة»» 
«كتاب التاريخ)» «كتاب الجهاد»» اکتاب الزهد»» «كتاب السنن في الفقه». (كشف الظنون 
٥‏ وانظر ترجمته أیضاً فی : کتاب الوفیات ص۳٤٠‏ شذرات الذهب /١‏ ١٠۲۹ء‏ حلية 
CAAA O. ATI)‏ 

)٤(‏ هو مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي العامري الرواسي» أبو سلمة 
الكوفى» من رجال الحديث» كان من المرجئة» توفى سنة ١١٠٠ه.‏ (انظر: الطبقات الكبرى 
٤١ /٦‏ کتاب الثقات ٥۰۷/۷‏ میزان الاعتدال ۳/ ۹۳٦۱ء‏ تهذیب التهذیب .)١١۳/٠١‏ 

)٠(‏ أبو ذر الغفاري: هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» من بنى غفار» من كبار الصحابة› 
وأول من حيا رسول الله بي بتحية الإسلام. توفي سنة ١٣ه.‏ (انظر ترجمته في : الإصابة ۷/ 
٠‏ صفة الصفوة ۲۳۸/١‏ كتاب الوفيات ٠١‏ شذرات الذهب ٠۳۹/١‏ البداية والنهاية ۷/ 
۰٠؛,‏ (وفيه : توفي سنة ۳۲ه)» الطبقات الكبرى لابن سعد .)٠١١ /٤‏ 


£۸ الباب السادس/ في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها 


وعن تميم الداري: أنه أتى المقام ذات ليلة» فقام يصلي»› فافتتح السورة التي 
تذكر فيها الجاثية» فلما أتى على هذه الآية: «أمٌ حَسِبَ الذين ا۹جْتَرّحوا السَيَعَاتِ أن 
نَجْعَلهُمْ كالذين آمَنوا وعَيلوا الصًّالحاتِ سَواءِ مَخْياهُمْ ومَماتَهّمٌ ساءَ ما يَحكمُون) 
[الجاثية :١۲]ء‏ لم يزل يرددها حتى أصبح. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه یردد لوقل رب رذني عِلّماً4 [طه:٤٠۱٠]»‏ 
کی اس 

- وعن عامر بن عبد قيس ”: أنه قرأ ليلة من سورة المؤمن فلما انتهى إلى قوله 

تعالى: «وَأنذِرْهُمْ يَوْمَ الاَرِنَةٍ إذ القَلوبُ لدَى الحَناجر كاظمينَ# [المؤمن:۱۸]» لم 
بزل یرددها حتی أصبح . 

وعن هشام بن عروة عن عبد الوهاب بن يحيى بن حمزة عن أبيه عن جده قال : 
افتتحت أسماء بنت بي بكر رضي الله عنهما «سورة الطور» فلما انتهت إلى قوله 
تعالى: «قَمَنّ الله عَلينا وَوَقّانا عَذابَ السَّمُوم) [الطور:۲۷]ء ذهبت إلى السوق في 
حاجة ٿم رجعت» وهي تکررها : #وَوَقًانا عَذابَ السموم» قال : وهي في الصلاة. 

وعن سعيد بن ڄبير: ا شا و غر م إواتقوا 
وما ثُرْجَعُون فيه إلى الله ثي وی کل تفس ما گكَسَبَتْ وم م لا يظلمون# [البقرة:٠۲۸].‏ 

وعنه أنه استفتح بعد الخرة بسورة: #إذا السّماءٌ انقطرَّت# [الانفطار ]١:‏ 
فلم يزل فيها» حتی نادی منادي السحر. 

وعن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» وإني أقرأً القرأن في 
ثلاث فقال: لأن أقرأً البقرة فى الل فأديرها وأرتلها ءالجب إلى من ع أن آقراً كما 
تقول . 

وسئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرةء قيامهما واحد 
وركوعهما واحد وسجودهما واحد وجلوسهما واحد» أيهما أفضل؟ فقال: الذي قرأ 
البقرة» ثم قرأ ٠‏ وفرآناً فَرَفْناه لَِفُرَاهٌ على التاس على مُث وترّلناهُ تنريلاً4 
[اللإسراء:١٠١٠٠].‏ 

وعن مجاهد في قوله تعالى: وَرَنَلٍ المرآن تزتيلاً [المزمل »]٤:‏ قال: ترسل 
اا 


“ 


(1( هو عامر بن عبد الله » المعروف بعامر بن عبد قيس البصري › من سادات التابعين › توفي في 
خلافة معاوية بن أبى سفیان -٤١(‏ ۰ھ( . (انظر ترجمته في : کتاب الثقات /٥‏ ۱۸۷٠ء‏ 
الطبقات الكبرى ٦‏ ۸0 تهذيب التهذيب 0 / (VY‏ . 


الباب السادس/ في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها A‏ 


وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قر أ علقمة على عبد الله» فکانه 
عجل» فقال عبد الله : فداك أبي وأمي» رتل› فإنه زين القرآن. 
) وفي كتاب ابن أبي شيبة : 
عن ان فاش «وَرَتَلِ القَّرآن تَرْتيلاً# قال: بيّنه تبييناً. وعن مجاهد قال : 
بعضه في إِثر بعض . 
وعن محمد بن كعب” قال: لأن أقر لإذا رلت و #القارِعَة). أرددهما 
وأتفكر فيهما» أحب إلى من أن أهذ القرآن. ) 
قال آبو غبيد: حدثتا أو ع شعبة قال: حدثني معاوية بن قرة 
قال: سمعت عبد الله بن مغفل ۳ يقول: رأیت رسول الله ل يو م الفتح على ناقته أو 
جمله يسير» وهو يقرأ سورة الفنح - أو قال: من سورة الفتح -» ثم قرأ معاوية قراءة 
ليّة» فرجع ثم قال: لولا أخشى أن يجتمع الناس عليناء لقرآت ذلك اللحن”. 
قال: وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قلت لعطاء" ما تقول في القراءة 
على الألحان؟ فقال: وما بأس بذلك» سمعت عبد الله بن عمر يقول: كان داود عليه 
السلام يفعل كذا وكذا لشيء ذكره» يريد أن يبكي بذلك ويبكي . 


(YT) 


)١(‏ هو محمد بن كعب بن سليم بن عمرو» أبو حمزة القرظي» تابعي» توفي سنة ١٠٠ه.‏ (انظر 
ترجمته في : كتاب الثقات ٠١ /٠‏ غاية النهاية ۲/ ۲۳۳ تهذيب التهذيب ۹/ .)٤١١‏ 

(۲) أبو النضر: هو هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي» أبو النضر البغدادي» توفي سنة 
۷ Aه.‏ (انظر ترجمته فی : کتاب الثقات ۲٤۳/۹‏ الطبقات الكبرى .۲٤١/۷‏ تذكرة 
الا / ۷ ديت المت ۸ 

(۳) هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصري» تابعي» توفي سنة ۳١١ه.‏ 
(انظر ترجمته فی : الطبقات الکبرى ۷/ ١٦٠٠ء‏ كتاب الثقات ٤١١ /٠‏ تهذيب التهذيب /٠١‏ 
.)٦‏ ۰ 

(6) هو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم بن عفيف» أبو سعيد المزني» من أصحاب بيعة الشجرة» 
توفي سنة 0۷ ه. TS‏ تهذیب 
التهذيب /١‏ ۲٤ء‏ الإصابة ۲/ ۳۷۲). 

)0( أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب »۲٤‏ ومسلم في المسافرین حدیٹ ۲۳۹› والبيهقي في 

شعب الإیمان ۱/ .۳٥۹‏ 

(7) عطاء: هو عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي» أبو مخمد المكي» من كبار التابعين» توفي سنة 
٤ه.‏ (انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى .۲١ /٦‏ كتاب الثقات /٠‏ 1۱۹۸ء صفة الصفوة 
“١‏ تذكرة الحفاظ /١‏ ۹۲ ميزان الاعتدال ۲/ 1۱۹۷ء غاية النهاية /١‏ ١۱۳٠ء‏ تهذيب 
التهذیب ۱۹۹/۷). 


0۰ الباب السادس/ في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها 


ثم ذكر أبو عبيد أحاديث كثيرة في تحسين الصوت بالقرآن» ثم قال: 

وعلى هذا المعنى تحمل هذه الأحاديث» إنما هو طريق الحزن والتخويف 
والتشويق» لا الألحان المطربة الملهية. 

)۱( E E IS e 

وقد روي في ذلك أحاديث مفسرة مرفوعة وغير مرفوعة» منها عن طاوس 
قال : 

سل رسول الله لله کی : أ ى الناين اخمح صتا اران ار اج ا فال 


الذي إذا سجعته راه نالعال : 


وعنه : «أحسَنُ الصّوتِ بالفُرآنِ أحشاهُم لله تعالى" 

وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ل : «اقَرَووا القرآن بلْحونِ العرب 
وأصواتهاء وإياكم اجون آهل الفِستي وأهل الكتابَيْن» وسيّجيء قوم مِن بَعدي 
يُرَّجُعون الرآن تَرْجيعَ الِناء والربانية والتّزي» ار ی 
وقلوبُ الذين يُعْجِبهُمُ شان“ 

وعن عابس الغفاري أنه سمع النبي ية يتخوف على أمته خصالاً: بيع الحكم» 
والاستخفاف بالدم» وقطيعة الرحم» وقوماً يتخذون القرآن من أمير» يقدمون أحدهم 
ليس بأفقههم ولا بأفضلهم» إلا ليغنيهم به غناء. 

وعن أنس: أنه سمع رجلا يقرأ بهذه الألحان التي أحدث الناس» فأنكر ذلك 
ونهی عنه. 

وقال شعبة: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الخدت : : زینو القرآن 

بأضوایكيُ» . 


قال ا عبيك. وإنما وکر انوت فا ری أن اول الناس بهذا الحديث 


0 هو طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني» أبو عبد الرحمن اليماني» من كبار التابعين» توفي 
اه انظ ق ج و ٠‏ كاب اكات ۹ غات الک ۹ رات 
الأعیان ۲۹۱/۱ تهذيب التهذيب .)۸/١‏ 

(۳) اخرجه ابن آبی شیبة فی المصنف ۱۱۹/۱ والبیهقی فی شعب الإیمان ۰۳١۸/١‏ والدارمى 
فی ستنه ۲/ .٤۷۱‏ ّ ا ۰ 

)۳( ا ج 

(€( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٤۲۹ /١‏ والسيوطي في الجامع الصغير .٤١ /١‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود حديث ۸١٤۱ء‏ والنسائي ۲/ ۰ وابن ماجه حدیث ۱۳٤١‏ وأحمد في 
الحد ۸۴ ۳۰٤ ۲۹١ ٥۵‏ والدارمي ٤۷٤/۲‏ » والحاكم في المستدرك /١‏ 
١‏ ,» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .٤۹٦/٤‏ 


الباب السادس/ في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها ١‏ 
a‏ 
وهو لما سبق . 
و ا ا الك اا hl bo, e‏ 

وعن يحيى بن أبي كثير"' قال: قيل للنبي بي : إن ها هنا قوما يجهرون 
بالقراءة في صلاة النهار» فقال: «(ارموهم بال 

فال انو غت ج ا و ت اا بالرقة» وكان من خير من 
رأيت» وكانت له حاجة إلى بعض الملوك» فقيل له: لو أتيته فكلمته» فقال: قد 
أردت إتيانه» ثم ذکرت القرآن والعلم› فأكرمتهما عن ذلك . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «كتاب ثواب القرآن» : 

حدثنا جرير عن مخيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يقرأ القرآن عند الأمر 
يعرض من أمر الدنيا . ) 

حدثنا حفص عن هشام بن عروة قال: كان إذا رأى شيا من أمر الدنيا يعجبه» 
قرأً: ولا تمدن عَيَْيْكَ إلى ما مَنَعْنا به أزواجاً مِنهُمْ# [طه:٠١٠]‏ الآية. 

حدثنا معاذ عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا 
الجافي عنه“ . 

ورواه البيهقي في «الشعب» عن آبي موسی رضي الله عنه قال: ا 
الله کا : إن من خلال الله غ وجا إكرا م دي اليه الل وال القران غر 
الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطانِ المُمَيط»'. 


وقال آبو بكر بن أبي شيبة : 


) .٤٠ /١ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) هو يحيى بن أبي كثير بن المتوكل الطائي» أبو نصر اليمامي» تابعي» من أصحاب الحديث؛ 
توفی سنة ۱۲۹ه. (انظر ترجمته فی : الطبقات الکبری ۰۷۸/٦‏ كتاب الفقات ›٥۹1/۷‏ 
تهذیب التهذیب ۲۹۸/۱۱). 

(۳) أخرجه بنحوه العجلوني في كشف الخفاء ۲/ ۳۷. 

: هو معمر بن سليمان النخعی» أبو عبد الله الرقی» توفی سنة ۹۱١ه. (انظر ترجمته فى‎ )٤( 

الطبقات الکبری ۷/ ۳۳۷ کتاب الثقات ۰۱۹۲/۹ تهذیب التهذیب .)۲٤۹/۱۰‏ 

.٠١۳ /۲ انظر المصنف لابن أبى شيبة‎ )٥( 

© غ ةا و ارو عدت 0 و الق ف الح الك ۸ © وال ری ف ا 

المصابيح .٤4۷۲‏ ا ۰ 


o۲‏ اا ا ای ی 


حد نا بو بکر پن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال 
النبي بي : يحرج في آخر الرّمانِ قوم أخداتٌ الأسنانِء سُمَهاء و ا 
الُرآن لا يُجاوِر تَرَاقيهّه»“. 


وقال عبد الله : إياكم والتنطع والاختلاف. 
وقال حذيفة : إن من أقرإ الناس المنافق الذي لا يدع واواً ولا ألفاًء يلفت كما 
تلفت البقرة بلسانها› لا يجاوز re‏ 


تال فاخت الخريين نالخدي :فلك اله مرن : 5 
المتعمقون الغالون»» قال: «ويكون الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم» مأخوذ من 
النطع› وهو الخار الأعلى». قال : «وفي حديث حذيفة : من أقرإ الناس منافق لا يدع 
منه واوا ولا ألفاً يلفته بلسانه» كما تلفت البقرة الخلاء بلسانهاء أي تلويه» يقال: 
لفته وفتله» آي ا ans‏ 


أخارا واا - سه ) e‏ 
عن سعدن مالك تال سمت رول اه ع قول ون هذا لقان ل 
بحُرْنِ» فإذا قرأتّموه فانكواء فن لَمْ كوا فَتَبّاكوا . 


(1( البخاري في التوحيد باب ۰۵۷ والمناقب باب ۲٥١‏ وأبو داود في السنة باب ۲۸› 
بن أبن شي فى الممخفت a!‏ 

)۲( ا ةف العف ا 

(۳) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحلممن القاشاني» أبو عبيد الهروي» توفي سنة 
١ه‏ من تصانيفه : «أربعين في الحديث!» «الغريبين في تفسير غريب القرآن والحديث». 
(انظر : كشف الظنون ٠۷١ /١‏ وفيات الأعيان ٠٠٤/١‏ طبقات السبكي ۳/ .)١٤‏ 

)€( أخرجه مسلم و في العلم حديث ۷» وأبو داود في السنة باب 0 أ ف ۸/۱ 

(0) الآجري : هو محمد بن الحسين بن عبد اللهء الحافظ أبو بكر البغدادي الآ جري» المحدث 
الشافعى› توفى بمكة سنة ۹ ٣ه‏ من تصانيقه : «أخبار عمر بن عبد العزيز»» «أخلاق 
العلماء»ء «أربعين في الحديث»» «تحريم النرد والشطرنج والملاهي»» «التصديق بالنظر إلى 
الله تعالى في الآخرةاء «ثمانون في الحديث)» «شرح حديث الأربعين)» «صفة قبر 
النبي ميد «فردوس العلم»» «كتاب الشريعة٤»‏ «كتاب النصيحة)» «(مختصر في الفروع»» 
«وصول المشتاقين». (انظر: كشف الظنون ٤۷-٤٦/1٦‏ وفيات الأعيان /١‏ 11۷٦ء‏ تذكرة 
الحفاظ ۱۳۹/۳). 

(0) اخرجه ابن ماجه حديث 1۳۳۷ء والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ۲۳١‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب ۲/ ۳١۲‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .٠۸١ ٤۷۹/٤‏ 


اللات السادس/ في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها \er‏ 
aaa att‏ 


n 


وعن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «افُرَأوا القرآن بحرن فإنه 
َل نِه ٠‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «إن أحسنَ الناس ا 
O E‏ 


* 


وعن إبراهيم عن علقمة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر ‏ 
الدقل ولا تهذّوه هذ الشعر» قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم 
أحدكم آخر السورة. 

وعن الحسن البصري قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان» لا علم لهم 
بتلاوته» ولم فاليا لامر مو اول قال 4 قر وا وكات ا 
لیدبَروا آیاته# [ص:۲۹]»ء أما تدبر آياته» اتباعه والعمل بعلمه؛ أماء واله ما هو بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده» حتى أن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله» فما أسقط منه 
حرفاً» وقد والله أسقطه کله. ما یری له القرآن في خلق ولا عمل» حتى أن أحدهم 
ليقول: إني لأقرأ السورة في مَس واحده والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا 
الحكماء ولا الورعةء تی كانت القراء تقول هقل هذا لا كثر اله في الئاس مثْل 
ھۇلاء. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا 
الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبورعه إذا الناس يخلطون» وبتواضعه إدا 
الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته 
إا الاش وضو | 

وقال الفضيل بن عياض ”": ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى أحد 
الخلق حاجةء إلى الخليفة فمن دونه وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. ٠‏ 


(۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۹٦1ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۰۱۹١/١‏ والزبيدي 
فى إتحاف السادة المتقين .٤٨١ /٤‏ 

(۲) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ااا 
.YTAV/\‏ 

(۳) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر› التميمي الخراساني› توفي سنة ۱۸۷١ه.‏ (انظر 
ترجمته فی : : حلية الأرلياء ۸/ ٤۸ء‏ الطبقات الكبرى للشعرانى ۷۹/١‏ الرسالة القشيرية ٠١١‏ 
مراك التحت ١5‏ الد اة واه اة ۹۸/١‏ قات الضرنة). 


10٤‏ الباب السادس/ في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها 
ل ل ل ا ا 

وفي «كتاب شعب الإيمان»" 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: E‏ 
والنهار ر جل لاله ويْحرَمٌ حرام حَلَطة الله بحرو ويي وجعله رَفيقَ السَمْرَةٍ 
البرَرَةَ» وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا» . 

o‏ ابي لیلی قال: دخلت على 
امرأة وأنا أقراً سورة هود» فقالت لى: يا أبا عبد الرحمن»› هكذا تقراً سورة هود» 
n‏ وما فرغت من قراءتها. 

e ناري‎ TT 
أصحاب رسول الله ييه إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما‎ 
. نعتهم الله‎ 

وقال محمد بن جحادة: قلت لأم ولد الحسن البصري: ما رأيت منه؟ فقالت : 
رأیته فتح المصحف» فرأیت عینیه تسیلان وشفتیه لا تتحرکان. 

وعن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كنا جلوساً نقرأ القرآن» فخرج 
علينا رسول الله يه مسروراً فقال: «افرأوا القران» فيُوشك أن يأتي قوم يَفْرأونَةُ 

4 ت‎ f رم‎ a 
يقوّمونه كما يموم القدح ويَعَجُلونه ولا يتَأجلره)‎ 
(۳) 

وفي رواية سهل بن سعد e a SE‏ 
تراقيهم › يتعجلون اخره ولا يتأ جلونه. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: إياكم والهذاذين الذين يهدّون 0 ون 
بقرأءته» فإنما مثل ذلك كمثل الأكمة التي لا أمسكت ماء ولا أنبتت ت كلا . 

وفی كتاب شيخنا «جمال القراء»: 


(۱) انظر شعب الإیمان ۱/ ۳۳۷. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان .٤۲۸/١‏ 

E E E‏ الخزرجي» الأنصاري» الساعدي» المدني» الصحابي» توفي 
بالمدينة سنة ۸۸ه» وقیل: سنة ۹۱ه. (انظر ترجمته فی : /٩‏ 4۱ء كتاب الثقات لابن حبان 
۳ الطبقات الكبرى لابن سعد »۷/١‏ الإصابة ترجمة رقم »۴٠۲۹‏ كتاب الوفيات 
ص٩۰۸‏ شذرات الذهب ۰۹٩۹/۱‏ تهذیب الأسماء ۲۳۸/۱). 


الباب السادس/ في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها 00 


«قال رجل لسليم"“ رحمه الله : جئتك لأقرأ عليك التحقيق» فقال سليم: يا ابن 
أخى» شهدت حمزة وأتاه رجل فى مثل هذاء فبكى وقال: يا ابن أخى» إن التحقيق 
2 القران» فإن صنته و 2 وهذا هو التشديق». ۰ 

وفيه : 

«قال سفيان بن عيينة : من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن› 
فقد خالف القرآن» ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى : «ولقد اتناك سَبعاً مِنَّ المَثاني 
الان العَظيمَ لا تان غك ا ا تازاجا مهم [الحجر: ۸۸۸۷]ء 
وقال: رّرق رَبك حير وأبقى) [طه ]٠۳١:‏ يعني القرآن». 

قال الشيخ رحمه الله : «أي ما رزقك الله من القرآن خير وأبقى مما رزقهم من 
الدنيا». ) 

«وقال الحسن : قراء القرآن على ثلاثة أصناف : 

صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به» وصنف أقاموا حروفه وضيّعوا حدوده 
واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الولاةء كثير هذا الضرب من حملة 
القرآنء لا كثرهم الله» وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم 
واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن» فأولئك يسقي الله بهم الغخيث وينصرهم على 
الأعداء» والله لهذا الضرب من حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر». 

لوعن أبي الأحوص قال: إن كان الرجل ليطرق الخباء فيسمع فيه كدوي 
النحل» فما لهؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون». 

وفي «كتاب الإحياء»': 

«حكي عن أبي سليمان الداراني”" أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع 
ليال» أو خمس ليال» ولولا إني أقطع الفكر فيهاء ما جاوزتها إلى غيرها». 

قلت : فمثل هذا الذي حصل على المقصود من العلوم. 


)١(‏ سليم : هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر الحنفي» أبو عيسى الكوفي المقرىء» توفي سنة 
۸ه. (انظر ترجمته فی : كتاب الثقات ۸/ ١٠۲۹ء‏ غاية النهاية .)۳٠۸/١‏ 

(۲) هو كتاب «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي. 

(۳) أبو سليمان الدارانى : هو عبد الرحمن بن عطية» أسند الحديث» توفى سنة ١٠۲ه.‏ (انظر 
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قال ابو حامد الغزالي ٠"‏ في کتاب «ذم الو 

«اللب الأقصى هو العملء والذي فوقه هو معرفة السل وهو كالقشر للعمل 
وكاللب بالإضافة إلى ما فوقه» والذي فوقه هو سماع الألفاظ وحفظها بطريق 
الرواية» وهو قشر بالإضافة إلى المعرفة ولب بالإضافة إلى ما فوقه» وما فوقه هو 
العلم باللغة والنحو» وفوق ذلك القشرة العليا وهو العلم بمخارج الحروف» 
والعارفون بهذه الدرجات كلهم مغترون إلا من اتخذ هذه الدرجات منازل» فلم يعرج 
عليها إلا بقدر حاجتهء فتجاوز إلى ما وراءه» حتى وصلل إلى باب العمل»ء وطالب 

بحقيقة العمل قلبه وجوارحه»ء ورجى عمره في حمل النفس عليه وتصحيح الأعمال 

و ن الراب والآفات»› فهذا هو المقصود المخدوم من جملة علوم الشرع› 
وسائر العلوم خدم له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالإضافة إليه» وكل من لم يبلغ 
المقصد فقد خاب» سواء كان في المنزل القريب» أو في المنزل البعيد؛ وهذه العلوم 
لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغتر بها أربابها». 

وقال في كتاب «تلاوة القرآن»"': 

«أكشر الناس منعوا من فهم القرآن لأسباب وحجب سدلها الشيطان على 
قلوبهم» فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن» أولها: أن يكون الهم منصرفاً إلى 
تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجهاء وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء 
ليصرفهم عن معاني كلام الله تعالى» فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف» يخيل 
إليهم أنه لا يخرج من مخرجهء فهذا يكون تأمله مقصوراً على مخارج الحروف» فأتّى 
تنكشف له المعاني؟ وأعظم ضحكة الشيطان لمن كان مطيعا لمثل هذا التلس 

ثم قال: «وتلاوة القرآن حى تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب» فحظ 
اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ 
والتأثر والانزجار والائتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ)“. 
تلت : صدق رحمه الله ومع أن الأمر كذلك» فقد تجاوز بعض من يدعي 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد الإمام» حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي الطوسي 
الشافعي» ولد سنة ٤٥١‏ ه» وتوفي سنة ٠٠١‏ ه. من مصنفاته : «الأجوبة المسكتة عن الأسئلة 
المبهتة»» «اإحياء علوم الدين»› «(مقاصد الفلاسفة)» «كيمياء السعادة٠‏ فارسي» «تهافنت 

- الفلاسفة)» «التبر المسبوك في نصائح الملوك)ء «جواهر القرآن»ء «السر المصون رالجومر 
المكنون»» «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة١»‏ «المنقذ من الضلال والمفصح عن 
الأحوال» وغير ذلك الکثیر . (کشف الظنون /٦‏ ۷۹ *۸). 
(۲) انظر «إحیاء علوم الدین» ۳/ ۳۹۸. (۳) انظر «إحیاء علوم الدین» ۱/ ۲۹۲. 
)٤(‏ انظر «إحیاء علوم الدین» ۱/ ۲۹۵. 


الباب السادس/ في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها ) ¥ 
تجويد اللفظ إلى تكلف ما لا حاجة إليه» وربما أفسد ما زعم أنه مصلح له. 
قال أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى الحافظ المقرىء رحمه الله : 
«التحقيق الوارد عن أئمة الا ا ر الحروف حقوقها من المد والهمز 
والتشديد والإدغام والحركة والسكون والإمالة والفتح» إن كانت كذلك من غير 
تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف». 
قال: «فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من القراء من الإفراط في التمطيط› 
والتعسف في التفكيك. والإسراف في إشباع الحركات إلى غير ذلك من الألفاظ 
المستبشعة والمذاهب المكروهة فخارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة» وقد 
وردت الاثار عنهم بكراهة ذلك». 
قال ابو بكر بن مجاهد: 
«كان أبو عمرو سهل القراءة» غير متكلف» يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل؟. 
وقال حمزة: ) ) 
إن لهذا التحقيق منتهى ينتهي إليه» ثم يكون قبيحاأً مثل البياض» له منتهى ينتهي 
إليه» فإذا زاد صار برصا. 
وقال رجل لحمزة: يا أبا عمارة» رأيت رجلا من أصحابك همز حتى انقطع 
زره» فقال : لم امرهم بهذا كله . 
وقال أبو بكر بن عياش : إمامنا يهمز«مُوْصّدة# [الهمزة:۸]ء فأشتهي أن أسد 
أذنيّ إذا سمعته يهمزها . 
وأنشدنا شيخنا أبو الحسن على بن محمد السخاوي رحمه اله تعالى قصيدة من 
نظمه في علم التجويدء يقول فيها: ٠‏ ) 
تخا ااام رطا ارال ا ا 
أ را ا اا وا ا لا کون 
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فإذا همزت فجىء به متلطفاً من غيرمابهروغيرتوان 
e e‏ 
أي : مدا حسناً» والقصيدة طويلة تنيف على ستين بيتاً» والله تعالى يوفقنا للرشد 
ویکفینا شر كل أحد. 
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NT NE neee ane eat مؤلفات أبي شامة‎ 
AREER a SEDE مقدمة في علم القراءة‎ 
E O O الكتب المؤلفة في علم القراءة‎ 
E o الكتب المؤلفة في الوقوف والرسم والنحو‎ 


الباب الثاني : في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن وإيضاح ما فعله أبو بكر وعمر 


وعثمان O CCE o‏ 
الباب الثالث: فى معنى قول النبى بل «أثزل الفُرآنُ على سَبْعَةٍ أخرّفي» Os‏ 
eT‏ سرد الأحاديث في ذلك E o‏ 
الفصل الثاني : في المراد بالأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها E‏ 


E O فصل‎ 


فصل e Oy‏ 0 
الفصل الثالث: في المجموع في المصحف هل هو جميع الأحرف السبعة التي 


٤ 
SES e أبيحت القراءة عليها أو حرف واحد منها؟‎ 
الباب الرابع: في معنى القراءات المشهورة الآن وتعريف الأمر في ذلك كيف‎ 
O OE e کان‎ 
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الباب السادس : DAB LE‏ 
تلاوة ألفاظه والغلو بسببها yy‏ 


